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ببن النقاليد الاکدة والوافدة 


دارالشروةك 


طلت اب عدم امن القیمن با ۵ تسمح هم السلطات بانشاء مدارس 
اسلامية حاصة ۲ 

و هدا طلب عادی . وقد الفنا ی ارجاء العام الاسلامی ان يقم المهاجرون إلى بللادنا 
مدارس خاصة بهم یتلقون فيا تعالم دینیم ویتفنون لغتهم إلى جانب المعارف المدنية 
العامة . 

الا آن نفرا من الانکلیز عارضوا الطلب ۰ وضاقوا بانشاه هذه الدارس قائلین : انا 
ستقوم علی تفرقة عنصرية بین لین والبنات ! 

وا تپموا الاسلام انه متحيز ضد النساء » و مسقط لقوق ارو 

دعر ان حزب العال البريطانى ساند الطلب . وقال التحدث الرسمی لشتون التعلم 
بالحرس «مستر جاك سترو» ‏ كما د کرت صحيفة «التایمز » - إن الذین بعترضون اقامة 
الإسلام» . 

وف مؤتمر عقد فى لندن حول مستقبل التعلم الإسلامى فى إنجلترا قال مستر جاك 
سرو 2 إل معاملة | تمع الا سلامی I‏ و 
دصرل ..! لقد سمعت مزاعم كثيرة بان الاسلام ضد الراة : ويعتمد أصحاب هذه 
المزاعم على عم وحود نساء بشتغلن بالدعوة الددنية 3 او بلقن دوا با لساجد 3 رن 
الرجال كرون السيادة او القيادة ق هذا اليدان يي كتك ون فی اشحال السیامی . 


قال : وهناك جهل شبه تام بدور المراة فى «اللاهوت ؛ الاسلامی وف تاريخ الاسلام 


۹ وعند التامل توت وصع الراة امه 5 e‏ وصح ودره اوه 
الایام الماضية . 

« ثم إن النى مدا اعطی النساء حق الإرث فى كل المتلکات قبل أن تفعل ذلك 
الحكومة البريطانية بثلاثة YT‏ 

ای ان یرت ها E‏ ات ۱ 
الرطاته. قر ردت ذلك ات العا اسان رت ات ی رت 
المحافظين ۱ . 

لد الوضوع نفسه لأتحدث فيه على عجل : فقد تناولته بشیء من التفصیل 
۴ كنات ار 

الاسلام متهم بإهانة المراة » واستضعافها .. ! فهل فى کتاب الله وفی سنة رسوله ما 
يبعث على التهمة ؟؟ القران بين ایدینا لم يتغير منه حرف ۰ وهو قاطع فى أن الانسانية تطير 
ای كاري ولاه مقو ایا لباقت E‏ 

إن مصاب الاسلام ف التحدئین عته لا فی الاحادیث نفسها . 

ا بان تذهب النساء إلى الساجد « تفللات » ای 2 متقطراك ولا مترحات . 
ولکن «القسطلای » ف شرحه للبخاری يرى إن تذهب النساء إلى الساجد بشياب المطبخ . 
وفيها روائح البقول والا طعمة !! 


وغیره یری الا تذهب ابدا > فای الفريقین شر من صاحبه على الاسلام . ؟ 


كع 


وف البخارى أن النى عليه الصلاة والسلام أجاز أن يسلّم الرجال على النساء 
وجاء فيه أن الرسول الکرع قال لعائشة : هذا جبريل يقرا عليك السلام - وکان فى 
صورة رجل . 

اد ل داك عند اس اه ۱۱۱ ذاك مع النسوة ا حارم او العجائز أو 
الدمهات . 


. 


ومع ورود سنن بسلام الرجال على النساء او النساء على الرجال » فقد كان جهد 
الشراح وقف العمل مهأ عل ای صوره » وکلا امتد الزمان رادت هده الشروح قوة حی 
الغت الاصل المتبع ۰ واحلت مکانه التفسير المتشائم المغشوش !. 

و كل عصر توجد نسوة نوابغ متقدمات قارئات فقيبات ۰ يستطعن جعل بيوتين 
مساحد عامرة بالخير . 

( منين ام ورفة » الى قال الصنعای عنبا ف الحدىث رقم 20 2 ا ع 
الصلاة والسلام ‏ أن توم أهل دارها» . 

ویعد آن حط عنها الغزو - وکانت ترید القتال فی بدر - NI CEG‏ 
ها واه و که ای ار 

والدع مهافت اه اه ات رای مخت 
القران كله . والرجال وحدهم هم ا ساسا ایرد 

زو سا راك رف رن ان را ور 
مدارسهم إالناصة و هل مرن الطالبات بالتقاب ؟ 

إذا حدث ذلك فسیکون قضاء على الدعوة الاسلامية والصحوة الاسلامية » ولن 
NENE‏ 

ان ات يعرفون ملابس الفضيلة ی از باء الراهبات عند هم وهده ار اقرب 
ما تکون إلى الحجاب الشرعی عندنا . 

وداک الا رايع ها تا مارا ای التميلكه الدحرن 
فيه .00 

اما (خفاء الايدى فى القفازات وخفاء الوجوه وراء هذه اللفك ۰ وجعل الراة شب 
کی ف الطریق معزولاً عن الدنیا ۰ فذالك ما یأمر به دين !. 


بل ذاك ما يجعل کل التهم التى نفاها عنا حزب العال ترت إلينا ليظلم مما اليوم 


واسال القائلين بالنقاب : نکم تعلمون ان مذهبکم رای لم تجنح إليه كثرة الفسرین 
وا مدن والفقهاء ۰ اذا علیکم أصلحة الا سلام ان تتركوه ترجيحًا لمصلحة اهم 9 
۰ ۱ 0 ب( 
لضرر افدح ۲ 


اعرف الدکتور عمر ناصیف رئيس رابطة العالم الاسلامی إنه من انضج واتق العاملین 


ف مدان الدعوة . و سالجا بالعوائق الى تعترصها . 


الا يستطيع الرجل الذ کی إقناع الراجع الدينية عنده بموقف ارشد ؟ ثم تتعاون 
امهود بعد اد علی اقام الصلاة وایتاء الركاة والاأمر بالعروف والنبی عن 
ال 

فى هذا العصر يوجد فتيان وشيوخ لهم ادمفة مظلمة متحجرة ۰ يقولون : راینا 
وحده ! ولا حباة لرای اخر ولا مكان له : انیم طراز جديد من الخوارج القدماء !. 


قصّ على احد طلبتی النابمین حوارًا وقع بينه وبين متدين شدید الغلو ينتمى - كا 
عت نه كنك ری ای :ساف ۱ عفرن لشم ان 
الحدران ٠‏ ويوافقون على نشرها بالصحف ؟ قال : نعم ! فردً عليه . سيلحقك الوعيد 
الدع ورد فق احدیث الشربت «اشدّ الناس عذابّا یوم القيامة الصورون » لأنك تشجعهم 
وتناصرهم ۹ 


فا الطاك 108 إن الحديك فى ان GI‏ ون ورف 


ولا اريد ان ادخل معك فى جدال وان اريد ان انببك إلى ان شرائع وشعاثر إسلامية 
كثيرة قد تهدّمت فى هذا العصر : والاتفاق على ضرورة بنائبا من جديد ليس موضع 


نزاع ! فتعال أنت ومن معك لنتعاون فى إقامة الصرح الثبار ۰ ولنترك الشجار فى الأمور 
اتخلافية .. ۲ . 

فکان الجواب : ما نضم ایدینا فى ایدیکم ! وما نثق فى دینکم : بل ادم واعداء 
الاسلام سواء ... 

قلت لصاحیی بعد ما هعت قصته : اذا کان الرجل مد عتما اعاه التعصب . 
فر وه ما ات ای اف وا ار اد هد 


۸ 


وزملاؤه إلى جند للباطل من حيث لا بشعرون .. 

إن لاعداء الاسلام فى بلادنا رجالاً مكرة مهرة یوقنون بأن احبة إذا مت لأهل 
الوعی والفقه فهم منتصرون حتما ! ولذلك بفتحون الف طریق لأولئك الغلاة حتى سود 
صیاحهم الساحة الاسلامية . 

ویتامل اولو الالباب فيا يقال ۰ ثم يقررون ترك الاسلام كله .. 

كان التيار الاسلامی فى الجرائر متقدمًا ناضر الستقبل يوشك أن بغسل الأرض من 
ادران الاستعار القديم > الاحتشام حل محل التبرج ٠‏ والاطار الإسلامى احكم الالتفاف 
حول التطور اخضاری » وقاده نحو الحرية والخير وسائر حقوق الانسان !. 

فاذا صيحات منونة تعلو بضرورة النقات والخلبات والقشور التى يضيع معها اللباب . 
وكانت تیه إن روحس اول اللات خيفة من الاسلام وصحوته » وهم معذورون ! 
وتقهقرت الصحوة الاسلامية عقب تلك الفوضى .. 

وإذا تركنا إفريقية إلى اسيا وجدنا المرض نفسه والنتائج نفسها ۰ فاغلب الاعاجم 
- وهم جمهرة المسلمين ‏ يتبعون المذهب الحننى » أو الشافعى : وهؤلاء الذين يتسمون 
بأهل الحديث يطيب هم الطعن فى المذهبين والتوهين للإمامين الكبيرين ومن ثم تقع الفرقة 


إننى انصح هؤلاء الذين برفعون راية السنة - ولا سنة لدیهم - ان یتقوا الله فى انفسهم 
وامتهم .. يجب ان جمعوا ولا یفرقوا ۰ وان عهدوا الطریق لعودة الا سلام پدل أن یضعوا 
E‏ 


إن جاعة المسلمين عاشت طوال القرون ٠.‏ وهی تعرف الاختلاف الفقهی . 


فى هذا الکتاب خواطر منثورة جمعت بين العام والأدب والنقد والتاریخ والفتوی 
الغابرة والمعاصرة »> لكنها جميعًا تتصل بقضايا المراة والأسرة والمختمع الصغير !. 

وقد رايت أن هذا الأسلوب ادفى إلى مزاج طالب الثقافة فى أمتنا ۰ وأدنى كذلك إلى 
عرض الاسلام فی ثوب جدید .. 


قد یکون الفقه امحرد جافا فلنضعه فى هذا القالب لعله یکون احسن مذاقا .. 


۹ 


وهذه ا وجدت طریقها إلى النشر ف طائفة من الصحت . وکان من ابر ان 


یضمها سفر وجیز . لعل الله ينفع بها ویدعم الحق ویوسع دائرته . 


مزلخزایی 


اباب الأول 


مصدر الاعتعتاد الحق . 
حت نوا صورءة EE‏ السلمة. 
رهیته الحبسین : الجهل والشفر. 
الاسلام یصمی الأسرة. 
العلماء مسكولون. 
غرور أصحاب الأدسيان. 
لحساب من يتح د تون © 
خطيتة الأصدقاء الجهله . 
ادف ال ات هة 
الساواة بان و 
مراعاة الوظائت واجسبة. 
لكى بتط هر ال مجستمع . 
خطر التنبلة الجشسیبه . 
الإسلام فى بلاد اشهجر. 
حوارم مارکسی ! 


مصبدرالاعتعاد الحق 


عندما | تتبع انا الله ف اا والافاق ارترط بالواقع وان عن اال نوف 
هذا الارتباط يستوى عندى الضخم والضئیل ! فالكبير جدًا عظمته ۰ وللصغير جد 
دفته !. 

الواحد الذی علی يه عشرون صفرا بمثل عدوا مائلاً فى الصخامة فاذا كان هذا 
الواحد دو الاصفار العشرین بمثل کسرا عشريًا اعتياديًا کا يقال فى عام الات فالا هر 
بالغ الضالة .. 

ومن هنا فأنا اتعرف على ايات الله فى عالم الکوا کب › كا آتعرف عليها فى عالم 
الجراثم > هذه ترى عنظار مكبر وتلك ترى عنظار مقرب . 

وري تخیلت ما اراه من ایات بعد مروری به ۰ کنت فی لجار فشاهدت جبلاً بشبه 
پنقض ۲!. 

وعد ناعه مر لمعه عادت ضو 2 ال ان فقلت اه ال يان رفوا 
۷ سيق کدلك جح ادن الله ۵ يجين ل 9مسال ات عن الخال هل رسنها 
رن سعاقت اناه مضه لا فا مره و ام 

وکا سبح فى الخيال هنا يسبح بى الخيال وانا اتصور الالوف المؤلفة من الشموس 
وا وم الوا وف شاه رلعت ۱ تسا لوف ری سرت رعن قاس او 
رقود ۰ قد تبلغ ملیارات من الکوا کب تجرى غير متوقفة ولا متعثرة ۰ هی كا وصفها 


۱۲ 


الله «والنازعات غرقا والناشطات نشطا والساحات سبحا فالسابقات سيقا فالدیرات 
507 

0 مسخرة بامر ربها » دوارة باذنه وحده » ويوشك آن يأذن ها بالتوقف 
والا نطفاء : می ؟ ١١‏ يوم ترجف الراجفة تشعها الرادفة ) . 

ان امحاد الالوهية تذهل العقل » ویزداد الذهول عندما اعم ان الشرف عل هذه 
السموات الوسيعة مشرف فى الوقت نفسه على حیوانات جرثومية تجتمع المليارات منها فى 
سنتيمتر » أو مشرف على مليارات الخلايا فى مخ واحد ۰ بين خمسة مليارات مخ بشرى 
سك رض ١‏ 

ذلك عدا کاثتات اخری يفون اق حل شانه ,ووما من دابة فى الارض, ولا طاغ بطم 
يحناحيه إلا ام امثالکم ما فرطنا فى الکتاب من شىء ثم إلى ربهم يحشرون» . 

إن القوانين التى تنتظم الكون من الذرة إلى انحرة واحدة . 

ف النهر الذی اك من الشرایین الممتدّة فى كل جسم بشرى لاتندٌ قطرة واحدة من 
الدم الساری فى العروق » لا تند عن عام ای مه ود رنه وه 

فاذا ترکت امادة إلى الفکر ۰ تکررت العبرة نفسها » ان تار الشعور الذی مبتز فى 
بدلى |درا كا ووجدانا ونزوعا - کا يعبر عاي التفس - لیس حکرا على وحدی » انه پنتظم 
الخلائق طرا .. فكل خاطر يساور نفس بشر ۰ وکل علم يحصله ٠:‏ کنبه او قراء سد ال 
لم پسجله » ذكره أو نسيه » کل ذلك ينتظم صفحة واحدة آمام رب العالمين » جاممًا بين 
شتى اللغات وشتى الأزمنة «وكل صغير وكبير مستطر » يستحيل أن یغیب عنه ۰ أو يتم 
بعيدًا عن سمعه وبصره وإحاطته ! !. 

ريد ا نافرك للمسلمين : إن قرانكم هو المصدر الأول للاعتقاد الحق » وإن علوم 
الكون وال حياة هی الشارح الجدير بالتأمل والتابعة .. وإن العظمة الالهية تزداد تألقَا ف 
عصر العام وان التقدم العلمى صديق للايمان > وخصم للإلحاد . 

0 أن E‏ من منتسبين إلى العلم لا قدم هم فيه فليس فرو ید ا 


۳ 


دوركايم من العلماء ۰ انیم مفکرون مرضی ضلوا السبیل ۰ ولیس مارکس واتباعه 
علماء » انبم كهان جدد » استبدت بهم علل نفسية 1 وما کانوا ستطعون السير لوللا 
الفراع الدئن انيح هم من فصور التدیننن وتفریطهم 6 جنب الله . 


١ 


ا حسوا صوره المرأة| مسلمه 


کنت فی ملتق الفکر الاسلامی عندما ر عن الاسلام وقال 
للحاضرین بجحب أن تصحُحوا أوضاع الراة عندکم ! فإن صورة الراة الاسلامية تنفر 
الأوربیین من الدخول فی الاسلام !!. 

قال ی احد الستمعین : ماذا نفعل ؟ فقلت له : عندما یعرض التاجر سلعته فصن 
ایا را لت اف رین تسا ها ها وهر ع خر رای ۰ 
کی لاس یت ها هیر سا ۰ وسیظام بضاعته وير علیبا الکساد !. 

والرجل - بعد ما شرح الله صدره للاسلام - یقول للمسلمین : احسنوا عرض 
دینکم ۰ ولا تصدوا الآخرين عنه بسوء الفهم وسوء العمل ! لنفرض أن رجلا کل 
لاد حدیث لتك فی الستدرله آن الراة لا تتعلم اک وه ارت 
صاحب الرواند ان لاه لاتری رساد وا نزاها E‏ اه هدا سكين ضام 
المزجاة اواحادیثه الوضوعة والتروكة یعرض الاسلام على آهل اوروبا او امریکا ۰ هل 
يدخل فى الاسلام أحد؟ هل يحترم الاسلام رجل أو تحتنى به امراة ؟؟ 

إن بعض السلمین یعرضون دينهم مزور دمم الوجه ثم پذمون الناس رفضوه . 
وی ان ها ل مر تسه و لاه ره ای ع سيل ال فان 
الحقيقة التى صدع بها صاحب الرسالة الخاتمة عليه الصلاة والسلام .. 

إن الاسلام سوّی بين الرجل والراة فى جملة الحقوق والواجبات ۰ وإذا كانت هناك 
فروق معدودة قا حرام لاصل الفطرة الانسانية وما ینبنی علدا من تفاوت الوظائف ! والا 


ه ۱ 


فالأساس قوله تعالی : «فاستجاب لهم ربهم أنى لا أضيع عمل عامل منکم من ذکر أو 
انی بعضکم من بعض » وقوله : «من عمل صالخا من ذکر او انی وهو مومن فلنحیینه 
حياة طيبة ولنجزينهم آجرهم بأحسن ما کانوا یعملون» . 

آل هناك تقاليد وضعها الناس و يضعها رب الناس دحرجت الوضع الثقاق 
قالخا تلفراه راسعفت فعا مان يات سا هلیه الاو رات إعال التعالم 
الإسلامية الجديدة فكانت النتائج أن هبط مستوى التربية ومال ميزان الأمة كلها مع 
التجهیل التعمد لرا والانتقاص الشديد لحقوقها ... 

قال ا المستمعين عاضا اكان تکون « بناز بریوتو » رئسه وزراء ؟ فقلت 
E‏ سألنی مسلم انکلیزی : هل محاربون «مسز تاتشر» لأنها امرأة تولت الحكم ؟ 
فقلت له : بیاذا تجیب هذه الراة ! (ذا قالت لك CEN,‏ 
الحكم على مذهب اهل الظاهر فى الفقه الاسلامی !. 
عم استتلیت" : لا تجعلوا بعض الاحکام الفرعية احتلف فما حجر عثرة امام عقائد 
الإسلام وارکاه الکری ... 


رهینه الحبسین : الجهل والمقر 


aT E‏ الأندية عن حقوق ا الل > فقلت : إن ها حق الدعوة 
الى الله » اس بالمعروف والنمى عن المنكر > وندر بس هدابات الإسلام ومحادلة 
الملحدين فيها .. إلخ . فإذا شخص يقول لصاحبه : كنا نظن هذا المحاضر رجلاً صالخا 

ولد كرت افا ENN‏ موسی سالم عن قاسم امین وعن الدور الذى قام به ى 
الدفاع عن الاسلام ضد الغزو الثقاف الفرنسی الذى حمى واشتد فش عصره .. 

۳ هذا الغزو بجوم من ا مۇرخ تست رینان » عل العرت. والسلمین تصدّی له 
جال الدین الا فغای فابطل حجته 3 وکشف تعصبه ورد عن الا سلام اباطیله و بدا 
الخصم العنید وکانه قد لان واستکان لا سمع !. 

عم اشتبك فى هذا الحوار انحخطط الشيخ محمد عبده ليرد على إفك وزير خارجية فرنسا 
١‏ مسيو هانوتو » الذدى طال افتراژه على الاسلام واتهامه لنبيه ‏ عليه الصلاة والسلام - . 
فكان كتاب الشيخ محمد عبده عن علاقة العلم بالدين الذى ألفه فى ليلة واحدة قاطع 
للسان الوز بر الکذوت ۱ 

فا سياد اد موسى : وكان دور قاسم امن ف هذ وار خاهرا. وکان ورد 
الاساسی" هو الراة فى الشريعة الاسلامية ۰ وکانت البارزة التى خاضها مع اخصم 
الفرنسی الثالثك «دوق دارکور » الذی ار سنة ۱۸۹۳ كتابًا عنوانه «مصر 
والصر یون » تناول فيه حياة المجتمع الصری ایام الحكم الملوکی والترکی » وهی فترة 


۱۷ 


بلغت ستة قرون عجاف تراجعت فيبا خصائص الحياة عن جمهرة الأمة الاسلامية . مم 
جعل «دوق دارکور » ببسط قلمه بالأذى > ویرسم صورة قاتمة وبديثة للشعب كله . 
وحص الراة بمزید من التجریح والزراية .. ويرد ذلك كله إلى طبيعة الاسلام المتابية 
على الترق والحضارة ..!!. 


ماذا فعل قاسم ا ليدافع عن دينه وامته ؟ سارع إلى تأليف كتاب بالفرنسية فد فيه 
اقوال حصمه . وشرح حقوق الراة فى الاسلام ۰ وما کفله الدين ها من كرامة مادية 
اد > ووازن قاسم امین بين حجاب السترة والاحتشام عندنا وبين تبذل الدنية الحديثة 
وما احاطت به اوضاع الراة من الحلال وتهتك .. !. 


إن ما فعله قاسم امین كان محكومًا بأمرين اوها الدفاع عن الإسلام المفهوم من 
مصدريه الرئیسیین والآخر الاعتذار عن تخلف الراة بانه من تقاليد غريبة على التوجيه 
الالهی ناشتة عن اخطاء الشعوب !. 

وما يستطيع الرجل أن یفعل الا هذا ! هب ان اوربيًا او امريكيًا اتيم الاسلام بانه 
يحظر على الراة الذهاب إلى السجد » وان الاسلام بهذا احظر دين شاذ . لان الادیان 
كلها لا تمنع النساء من التردد على بيت الله » أو على معبدها الخاص مما .. فماذا اقول له ۲ 
أأصدقه فى اتبامه ؟ أم أقول له : إن هذا الحظر ليس من تعالم الإسلام » وإنما هو من 
تقاليد بعض البيئات ! ادافع عن الاسلام صادقا ؟ ام ادافع عن المنتمين إليه كاذب ؟ 


لقد رأيت بعض الاسلاميين يفقد وعيه فى الدفاع عن موروثات ما أنزل الله بها من 
معان ان ی اه عله ان كد شار وله ولا مس عاوات تناها 
اه 

هناك حراس للخطأ يرتفع عویلهم إلى عنان السماء عندما ينتقد هذا الخطأ ۰ وقد 
كنت اول أمرى قليل الاكتراث بهذا العويل : بيد انى وجدته يتحول على مر الأيام إلى 
ضغينة على المصلحين واستباحة لاعراضهم لا يمكن السكوت عليها : لأن الدين نفسه 
سیف كر من عدا" لس كرت ١‏ ورف حون امه ای ابا 


۱۸ 


وقد “معت من يشتم جال الدین وحمد عبده ورشید رضا ۰ بل معت أطفالاً نالون 
من اقدار الائمة الاعلام ۰ لا لشىء إلا انیم اتوا با الم يعهدوه عن ابائهم این 
لا يقلون عنهم جهاه .. 

قد ادهشیی ان نفرّا من التدینین پتناولوننی بافسی ها یتناولنی به الصهاينة 
والصلیبیون ! وفهمت ما قاله الاستاذ عصام العطار : لو بذل ادعیاء الاسلام فى محاربة 
اعداء الله والمطان خر ها ريدلون فى رت أولاء الله الصادقین لا نتصر الاسلام من زمن 
بعيد . ولكن من النفوس ما ينشط فى الباطل ما لا ينشط فى الحق » ويندفع لاهوائه 
ودنياه ما لا يندفع لاخرته ومرضاة ربه عز وجل .. 

تم يقول عصام العطار : كم احتقر هؤلاء الذين يعلقون اقذر مطامعهم واهوائهم على 

إن هذا الكلام نتيجة معاناة مريرة احسّها الدعاة ال جادون ! إننا ملتزمون بالوحى 
الأعلى لا نزيغ عنه قيد أنملة » وملتزمون بعصر النبوة والخلافة الراشدة اما المسيرة التاريخية 
للامة الإسلامية فان التاريخ اعال حكام ومواقف شعوب . وهذه وتلك ليست مسالك 
معصومه ‏ بل قد یکتنفها الخطأ كا قد يحفها الصواب .. ای أنه يحكم عليها ولا حتكم 
الا 1 والقیاس العصوم کتات الله وسنه لبية . 


وقد رأيت فى آواخر عصر الجاهلية وبدایات عهد الاسلام أن الراة حضرت بيعة العقبة 
دوت اعترااص 3 وبابعت على الموت نحت الشجرة 1 او على عدم الفرار . مان تیا 
ان يؤذن ها بذلك فى أواخر التاريخ الإسلامى » فاذا يعنى هذا الوضع ؟ 


ولأترك آمر البيعة وشئون المسلمين العليا » إننى عاصرت أوائل عمرى معركة نشبت 
عد کی ای مور له سس ادن لعدة من الطانات خوك كلية الادات ‏ 
عدم تال E‏ كان عونت ال ان او شغير ادق عرفت وس ان ذلك 
لا يحوز » اما الطرف الآخر . والذی مئ بالملاحدة فهو الذى ناصر تعلم المرأة إلى اعلى 

ایو بات 1 
۹ 


ای إنصاف للإسلام فى هذه العركة السخيفة ؟ الدين مع الجهل » والاخاد مع 
العام ؟ إلى متى نسمح لاناس یکذبون على الارض والسماء باسم الدين ؟ 

ولقد تحدثت مع السئولین فى وزارة الشئون الدينية با جزائر أن تعقد فى الساجد الکبری 
حلقات وعظ و |رشاد وتربية لانساء خاصة فى اوقات مختارة بقوم بالندریس فيها خريمات 
الجامعة الاسلامية ! ولا ادری اننجح فى هذا السعی أم يتغلب التفی‌قون المهال الذین 
يتصابحون بين این والحين بان صوت الراة عورة .. ! ان هؤلاء التصاین لا تتمعر 
وجوههم لبعثات التبشیر التى تنجح فيا الراهبات السیحیات ف بلوغ اهدافهن 0 

انبم مشغولون بشىء واحد ۰ جعل الراة رهينة محبسين من الجهل والقهر ... وجعل 
الامة كلها تترنح تحت وطاة التخلف الثقاق. والسیاسی ف عضر الذرة والفضاء . 


لاسلام یحمی الأسرة 


شکا المعنيون بسلامة ا مجتمع فى انجلترا من تفاحش نسبة الطلاق فقد بلغت نحو ۳۳/ 
کا بلغ الأظفال اند دون ا فضانا طات ان 
زيادة كيرة ٤‏ الاب بریذ الا نفراد باولاده . والام ترید بعد الطلاق ان بحرم منهم > 
ومستقبل هذا الحيل التعيس ضائع ی لحة هذه اخصومات . 

والطلاق شىء بغيض ! لاسما بمد آن حول ارجات إل ولد فان ضير الا مصتان 
يتجاوزهما إلى غيرهما من الأبرياء ! وارى أن الوقاية حير من العلاج > وأن استدامة الحياة 
الزوجية أولى من تعريضها للانقطاع ثم مواجهة الآثار السيئة للطلاق .. 

وهذه الاستدامة لا تتوافر الا مع الايمان الحق والاخلاص الطاهر واكتفاء الرجل 
وه الى رها فد له مات رصاء اه ها ماه 

وهده هی العناصر الستفادة من قوله تعالى فى صفة عباد الرحمن : «والذین بقولون 
ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعين ...» إن استقرار العين على شريك الحياة أو 
على شريكة الحياة امر مهم إل و کی فى ها ات رب 

فهل تقاليد الحضارة الحديثة نحقق هذه الضانات ؟ الاجابة البعيدة عن التعمية 
والتفاق : لا ..! بل إن هذه الضمانات تذوب وتستخیی فى افراقص الاج د کور و اناث 
حتضن آحدهما الاعر » ویتواثبان ی داثرة مخلقة یتتفس فا ليوات الرابض فى دمها 
را لها كرد دا ف اللاي ی ۱ 

ذا كان هذا لا مدم علاقة الراة بزوجها للفور فهو زلزال يسقطها بعد حين ! ثم هناك 


۳۱ 


الاختلاط الطلق انذی آبعد الوحی الالهی عن ضبط امکنته وآزمنته » واستعدت النساء 
له بفنون شت من الزينة والتبرج ! هل ببقى هذا الاختلاط على كرامة الاسرة او 
استقرارها ؟ كلا ... 

إن الاسلام بتعالیمه الدقيقة يحفظ حاضر الاسرة ومستقبلها » ویبعد شبح الطلاق 
المرعب عنها ! لکن الطلاق أخذ يشيع فى محتمعات إسلامية کثيرة لأن انحلال الدنية 
الغربية تسلل إلينا »> وشرعت جرائیمه تدی بعنف الابواب المغلقة .. 

والنجاح الذی صادف الحضارة الغازية يعود إلى ضعف القاومة وإلى غباء الدافعین ! 
إننى عاصرت الایام التى ادحل فا طه حسین الفتیات فى الجامعة ! لقد كان التيار الدیی 
بری ذلك حراما !! بل إن تعلم البنات فى مدارس خاصة بدا بعد الاحتلال البریطالی 
لصرء فان التقالید السائدة كانت تفرض الامية على النساء باس الاسلام ! !. 

ومع ءارا للقمياء نلعص دی فان ناسا عدا قاتلون دون ان تصل لاه 
فى المسجد ! يقولون بيتها اولى بها . 

ويوم تتقرر هذه الواقف فى الأرض الاسلامية فان محون الحضارة النتصرة لن جد 
Eu‏ 


۲۲ 


العلماء مسئولون 


5 


عندما تتعارض الأدلة وتکٹر مذاهب المحتهدين اعطی نفسی حق الاختيار ی 
الفتوى . فقد اوثر دليلا على اخر > وقد اختار ما هو ارفق بالناس + وايسر فى علاج 
ل 

سئلت أخيرًا عن امراة فقدت زوجها بغتة وغلب علیها الجزع » حتی خی أهلها 
عليها » فراوا ان پذهبوا بها إلى البیت ارام لعل العمرة تدعم إيمانها وتعینها على الصبر ! . 

فلت رن ان قضی EC‏ 1 اليا ی عل محا علي 

فرويت ف الوضوع ۰ م افتیت عذهب عائشة رضی الله عنها » وهی تری أن الله 
جعل العدة زمانا لامکانا » قال الشیخ سید سابق مولف «فقه السنة » : كانت عائشة 
تفتی المتوق عنبا زوجها باروج فى عدتبا » وحرجت باختا ام كلثوم حين قتل عنها طلحة 
اتن عبد الله إلى مكة ق. عمرة : 

وروی عبد الرزاق عن ابن عباس انه قال : انیا قال الله عز وجل تعتدٌ اربعة أشهر 
وعشرا » وم يقل تعتد ف بيتها » فتعتد حيث شاءت . 

وهناك من يرون ضرورة بقاء العتدة فى بيتها » تقضی فيه ليلها ۰ وها أن حرج نهارا 
إلى عملها إن كانت موظفة مثلا > مع ضرورة الحداد . والامتناع التام عن الزينة . 

ول سهل ف امثال هذه القضية + لکن غضی یشتد عندما اری کلام ددن 
كرامة الاسلام وینال من رسالته ! فقد سألنی احد القراء عن حکم قراه فى مصدر اسلامی 
مهم » أن عمر منع النساء من تعلم الخط ۰ وكأنه يرى الأمية أؤلى بهن ! فا 


۲۳ 


: : وم و ی ی ی ان سس او لا e‏ 
عشیا مع المهم الاعوح لحديث « حن امة ll‏ 


با صديق إن الحديث الذی ينع النساء من تعلم الكتابة CS‏ خر مرن من 
ان العلم a NG‏ الاب الكات وا 
للعرب الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم - على أنه واقع معروف عالميا 
وحليا » وهذا الواقع زال مع نزول القران الكريم : وانپیار غيوث من المعارف مع اياته 
الات رك لحت اهواءهم بعد الذی جاءك من الما ما لک من الله من وف 
شب ۰ ان هی ایات اناق صخر این وتا العلم وما جححد باياتنا الا 
الظالمون » 

وعلی الرجال والنساء آن یزدادوا علطا » وألاً پشبعوا من فنون الثقافات الى تام 
۳ 

إن المرويات التى تنقل إلينا حتاج إلى تمحيص ٠‏ بل إن الامام من الفقهاء الکبار قد 
يروى الخبر ولا ينزل عليه + لأن هناك ما هو اقوی منه واول بالاتباع . 


8 ملا بالا مام الورع الصلب الزا هد 9 بن حنبل ومسنده ا جامع 
المعروف ٠‏ إن الامام الكبير ترك أحاديث رواها فى مسنده فلم 5 
الحوزى ف كتايه رصد الخاطر » : كان قد 0 بعص اصحات الحديث ۰ هل 3 


مسند احمد ما ليس بصحيح : فقلت : نعم . 


فعظم ذلك على جاعة ییون إلى الذهب + فحملت آمرهم على أنهم عوام . 
واهملت الفكر فيهم > وإذا میم قد كتبوا فتاوى خاصة فيها جاعة من اهل خراسان » مہ 
ا الهمدالى بعظمون هذا القول ٠»‏ ويردونه ويقبحون قول من قاله . و دف 
متعجبًا . وقلت فى نفسی : واعجبا ! صار المنتسبون إلى العلم عامة اا 
لأنہم سعوا الحديث ولم يبحثوا عن صحیحه وسقیمه ۰ وظنوا ان من قال ما قلته قد 
تعرض للطعن فما اخرجه احمد ۰ وليس كذلك ۰ فإن الامام احمد روى الشهور وا ید 


۳ 


والردیء 3 م هو قد رد كثيرًا ما روی ۰ ول يقل به » ول مجعله مذهيًا له » اليس هو 
القائل ف حديث الوضوء بالنبيذ : محهول !. 

رد نظر ق حاب العلل اللذى صفه ابو بکر اخلال رای احادیت کفرة كلهي و 
السند : وقد طعن فپا احمد. 

وا تح اياف اي يدن مدب ای افراء ی مساك اس ان 0 
BET‏ ولم يقصد الصحیح ولا السقم . 

تنعل دنت E‏ ستول فى درت 
ربعى بن حراس عن حذيفة ؟ قال : الذی يرويه عبد العزیز بن الى رواد؟ قلت : نعم . 
قال ۰ ال او اف فلك :"فك در ای 
هد | المسند الا الشىء بعد الشیء الیسیر » ولکنلث با بنی تعرف طف اق ادت 3 
لست اخالف ما ضعف من احدیث (ذا م۶ بيك ف الباب شیء پدفعه . 
فد خالفه فاتك ممصده . 

قلت : قد عد نی هذا الزمان ان العلماء تقصيرهم فى العلم صاروا کالعامة ۰ وإذا 
ولا حول ولا قوة الا بالله العظم . داك ما یقوله ابن اخوزی الفقیه اخنبل ف تقييمه 
لخادت المسيد. ول هات ناشن سدق فييم ماوت ای للف ۱۱۰ 


۳ 


افسد شیء للادیان غرور اصحایبا . بحسب احدهم أن انتماءه اجرد لدين ما قد 
ملکه مفاتیح السماء : وجعله الوارث الأوحد للجنة ! اذا © 

هل كبح اهواءه ؟ هل امات جشعه ؟ هل جنّد ملکاته للتسبیح محمد الله والاهام 
بالام الناس ؟ لم یفعل شيئًا من ذلك . کل ما علا اقطار نفسه ان له بالله علاقة مزعومة . 


لا يعرف ما ورل 


ومن ثم فإن صاحب هذا التدین یتوسل إلى اغراضه بما يتاح له من أسباب ۰ بغض 
ات افج اد اف فد كان سر ساس فد ميرة فى اراد هده سالك 


المعوجة ... 


ولکی مسسيغوها 2 ر عموا ان الله بعقوت اختطنف منصب الشوة من اه 
عيصو ! و إلى المادعة والغش ا ی 

كيف ؟ إنه فى رای نفسه اول . فلا حرج من الشطارة ليبلغ ما يريد . ولا حرج على 
ارناگه أن بملد وا اباهم فما حکوه عنه . ۳ فمأ سوه اليه 5 

وزعم بنو إسرائيل ان إبراهم طلب النجاة بنفسه عن طریق تعریض زوجته لاحد 
الفتا له من جبابرة الا > وساورته الرغية ف بعص المغا م الى ظفر مها ۳ 

والواقع ان | جتمع الپودی 00 قبل بعثه المسيح سل طفح بالاثام ال ست القدس 
3 11 او ث_ ها ء ۳ ۸ 4 أ 2 
شهد مامی للنشرف ومصارع للشرفا على ايام | بادة المبودية الاو 


۳۹ 


و جبل الزيتون الواقع شرق بيت المقدس وقف السید السیح یبعث صیحاته الواحدة 
تلو الأخرى » منذرًا جموع اليهود بقوله : ايا أورشلم يا اورشلم يا قاتلة السك احا 
المرسلين لها ! کم مرة اردت ان اجمع اولادك کا تجمم الد جاجة افراخحها حت 
جناحيها » ولم تریدوا ... هو ذا بیتکم بتر لكم 0 

ونقرا هذا الحوار فى إنجيل يوحنا : قال اليبود للمسیح : ابونا هو إبراهم . قال لهم 
يسوع : لوكتتم اولاد إبراهم لكنتم تعملون اعال إبراهم .. ولكنكم تطلبون قتلى ! وهذا 
ليس عمل إبراهم ! أنتم من اب آخر هو إبليس» . 

وق موقف اخر كشف المسيح عن طبيعة التدين الکاذب لدى القوم فقال هم 
مصارحا : لقد جعلتم بيت الله مغارة لصوص ؟؟ 

ان الدین - کا نزل من عند ال » وکا تجسّد فی سیر الدعاة - اعال صاة واحلاق 
زا که واحکام عادلة » ورعاة يتقون الله فى الشعوف : وشعوب تتواصى بالصير 
والمرحمة > ونقم تقاليدها على البر والواساة . 

والغریب أن القران الکرم حذر آهل الکتاب حميعًا ٠.‏ السلمین والتصاری والیپود من 
الأرض ولقد وصینا الذين آوتوا الکتاب من قبلکم و ایا کم أن اتقوا الله . وإن تکفروا فإن 
که ماه ارات رما ف الا رون للم عا يا 

فهل بعی ذلك لا ار الکار والكرادلة الدين بظاهرون البود عل عرب فلسطین 
ا 

ا 
وهل ننتظر حى يتحول المبودى التائه الى العریی التائه . 


۳۷ 


لحساب من بتحد تون ؟ 


هناگ سای فام إن ده دياق کي E‏ تا رو یی الال 
والغريب ان بعص تمن إلى الا سلام حهل هذا الواقع وبرتکب حاقات تسى ۶ إلى دينه 
بل هه ويد عنه ! ولعله مطمئن ‏ من الناحية النفسية ‏ إلى صدق عقائده وسلامة 
تعالعه 3 فعل ات ان تومنوا به ادا شاءوا 3 يذهيوا إلى حيث ا 5 

وهدا جهل وطیش . فان السلعة النفيسة قد تکسد بسوء العرض وقصور الاعلان 
وتسبقها سلع اخری احسن أصحابها الدعاية لها واجتذاب الأبصار لها .. 

واخضارة العاصرة جعلت الانسانية شعارا لها . وجعلت من حقوق الانسان مورا 
للعلاقات الدولية > ولوهت بقيمة العدالة الاجتماعية والمستريات الصحة والثقافة 
5 

وقد ون هده ای هو مدع اد مقصرة فان هذه التبم لا تمحو ما 
تواصعت عليه احافل العالمية واتففت عل احترامه . 

فلحساب من يتحدث بعض الناس عن الاسلام ويصورونه بعیدا عن مقررات 
الفظرة . واشواق الانسانية الکاملة ‏ 

وساب من بعلو صوت الا سلام ی قضايا هامشية ونحخفت حفونً منکرا 6 قضايا 
سا 

ولحساب من یری بعضهم الرای من الاراء > او تحترم تقليدًا من التقالید عم يزعم ان 


۳۸ 


الإسلام الواسع هو ار الضيق .2 وان تفا ليد بيئته هی توجہات الوحی » و باب التعالم 
السياوية عل الارض © 
مدو دمم متجهما وانه لمن حسن العبادة أن تسکتوا فلا يسمع لكم صوت ! إل ای 
كلام يفيد منه الاستبداد السیاسی ۰ او التظام الاجتماعى أو العطن الثقاف أو التخلف 
الحضارى لا يمكن أن يكون دينَا » إنه مرض نفسى أو فكرى والاسلام صحة نفسية 
00 

ا اناقش را ید سائلیی بصیق عن موقف الا سلام من ارا . فجاء ی 
حواری ؛ الراة حرة فق اخ زوجها .ولد مك کراهها علی قبول من تکره . وضا آن 
پاش ده وی فا اه 

وکان هناك من پرقبنا وهو ساخط وحمدت الله أنه لاذ بالصمت ! فلا انتهمی الحوار 
اقترب منی العترض الوّدب قائلاً : لا جوز آن تباشر الرأة عقدها ۰ بل الدین ضد 
هذا !. 

هه ایک صن عد فلت اوه م ادا هه ریا ره 
النظر الأخرى » واعتقدت آنها آقرب ای عقول الاوروبيين والأمریکیین > والعمل عليها 
خرى ف اقطار إسلامية محترمة ۰ ومن مصلحة الاسلام أن تتسع دائرة هذه الأقطار .. 

إن شرا مستطيرًا يصيب الإسلام من تقوقع بعض اتباعه فى اراء فقهية معينة شجرت 
ف ميدان الفروع » ويراد نقلها من مكانها العتيد لتعترض عقائده » وقيمه الكبرى والرجل 
الذى يخسر السوق كلها لأنه يفضل دکانا على دكان أوسمسارًا على سمسار لا يسمى تاجرًا . 


۳۹ 


خطيئة الاصد قاء الجهلة 


لو قام فى هذا العصر محتمع اسلامی واضح العام فى بیان مکانة الراة ومیدان عملها 
وحالی نشاطها لاختنى من الدنیا فساد كثير ! إن اصحاب الطباع السليمة یکرهون 
الاختلاط السعور فى حضارة الغرب والتکشف الفاضح هناك واستخفاء جو الاسرة . 
وانطلای الغرائز دون ضابط » وهم یتطلعون إلى بدیل افضل فلا مجدون . 

لان صیاح الغلاة من المسلمين الق فى روعهم ان الاسلام سان الراة وعدو ١‏ کت‌ها 
الانسایی » وانه نحت ضغط الدنبة الحديثة اذن ها بالتعلی وه و کاره : واذن فا بالذهاب 
إلى السجد يوم الجمعة وهو ضائق !. 

ورت تشبه بعض حکامه بالغرب فسمح تلنساء بأن یشارکن ف الانتخابات وینتظمن 
فى حالس الشوری . وهؤلاء الحكام موضع سخط التدینین . 

ولو جح أهل الدين فى تولی السلطة لغلقت على النساء الابواب ۰ وم پر وجه واحدة 
! 

أقول : والكارهون للإسلام والخائفون من عودته لمم العذر عندما يلتقطون للدين 
هذه الصورة الكالحة الشائبة . والغلاة من الصنف الذی دنس بشپون اهل الکتات 
الذين قيل لهم عند بعثة محمد عليه الصلاة والسلام - «یا اهل الکتاب قد جاء کم 
رسولنا ن لكم کثیرا من كنم نتخفون من الكتاب ») . 

هو لام اللاة عقون غن يه وسوء فصد ان لمات كن هدي اسنجد الضلوات 
الخمس من الفجر إلى العشاء . وکن یشارکن ش‌معارلك النصر وازعة وکن یشهدن 


و 


البيعات الکبری » وکن يأمرن بالعروف وينبين عن النکر ! كانت المرأة إنسانًا مكتمل 
الحقوق المادية وال دية ٠‏ وليست ثفاية اجتاعية كا يفهم اولك التطرفون الحاهلون . 
وکا اشاعوا تی" ن الا سلام فصدوا عنه و منه » بقول الاخ الاستاد ا موسی سام 
«الشرع فى حكمة الخالق وعدله هو نصير المراة ومنصفها ومانحها كل الحقوق التى تقررت 
للرجل . والتی تكفل حرية إرادتها فى علاقتها به وتعاملها معه» . 

وهذا المعنى يؤكده قاسم امین فى كتابه تحرير المرأة حين يقول : «سبقت الشريعة 
الإسلامية کل شريعة اخرى فى مساواة المراة بالرجل ۰ فاعلن الاسلام حريتها واستقلاهها 
يوم كانت فى حضيض الالحطاط عند جميع الأم ۰ ومنحها کل حقوق الانسان » واعتبر 
ها كفاءة شرعية لا تنقص عن كفاءة الرجل فى جميع الأحوال المدنية من غير أن يتوقف 
EE‏ وهذه الزابا ۶ تصل إل حتی الآن بعض النساء 
الغربيات » . 

نعم توجد استتناعات فليلة تمد" من قبیل الشذود الذی بو كد القاعدخ» وهدة 
الاستثناءات لم تنشا لإهانة المراة وإنما وضعت لتنسجم مع طبيعتها او وظيفتبا 
الاجتماعية ۰ وإلا فالأساس العام قوله تعالى : «ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو 
نی وهو مؤمن فأولئك يدخلون 0 ولا يظلمون نقیرا » . 

إن حاجة العالم إلى الاسلام ملحة 2 ان ناسا من ذوى الجهالة والخراءة » لا يعلمون 
ویکرهون من یعلم » لا یعملون 7 من يعمل وقفوا فى هذا العصر سد امام تيار 
الا سلام یعکرون صفوه وینعون ورده ! ویصدّون الا عله .. 

هولاء الاصدقاء الحهلة اعطر عل دین الله من الأعداء الاد . والغریب أن 
صوتهم بعید المدى کان هناك شياطين خفيّة تمده بالقوة ۰ هل هؤلاء الشیاطین هم أعوان 


۳۱ 


الدورالغاب للمرأة 


يتنافس الحزبان اللذان يتناوبان الحكم فى الولايات المتحدة على استرضاء اليبود ونصرة 
قضاياهم وترسيخ اقدامهم فى كل ميدان ..!. 


والامریکیون - اذ بفعلون ذلك - مونون مبادی القصيلة والعدالة وحقوق الانسان : 
5 هم مبدرون مصالح بلدهم عندما يؤثرون اليبود على العرب وعندما بضحون بمليار مسام 
م الجن ره ما دی 

ويظهر أن القيمة الاقتصادية للعرب والسلمین - على ثقلها - لا تخیف الشعب 
الامریکی ۰ ولا تلزمه حط الاعتدال .. 

والغریب أن رجلاً من اعظم رجالات آمریکا ومن آشهر قادتبا حذر قومه منذ قرنین 
خطر الیپود ۰ وقال : «ٍذا ‏ يتنبه الدستور الأمريكى لاستبعادهم فى خلال المائة عام 
القادمة فسینسابون إلى البلاد بأعداد كبيرة ویتمکنون من تدمير امجتمع الامریکی وتبدیل 
لقم الانسانية الى قام علدا .. 

هذا الرجل الناصح اخلص هو ١‏ بنيامين فرنکلین» ۰ ولکن صیحته لم تجد آذان 
ما لاا وغ وا يعرف ال اله خطاه الا نهد وات ارا 

واليوم يتسابق المرشحون لرياسة الولایات المتحدة إلى منح الیبود وعودا من جيوب 
الاخرین ومن حقوقهم المادية والادبية : هذا يقول : القدس كلها عاصمة إسرائيل إلى 
الأبد ! وهذا يقول : لا دولة للفلسطينيين ! وهذا يقول : برنامج حرب الکوا کب اية 


۳۲ 


امریکا واسرائیل ! وهذا وهذا لكان اسرائیل آهم من آن تصب الولاية الحادية 
والخمسين فى العالم الحديد !. 

ولك شيا شاذا لفت نظری قاری ان افك انظار القراء العرت !: هران مرشح 
اجرب الديمقراطى للرياسة له زوجة شديدة التعصب لاسرائيل > تعلن ولاءها للمود 
ظاهرًا وباطنًا » وتذ کر انبا ستقضی بقية عمرها فى إسرائيل إن فاتها إنفاق آیام الشباب مع 
الصهاينة الزاحفين ! وقد ذكرت إحدى الصحف العربية الكبيرة هذه القصة المثيرة نحت 
عنوان ١‏ ملكة إسرائيلية ف اذيك الأبیض » 0 

ولا ادری لاذا عادت إلى ذهنی قصة «ایزابیلا وفردیناند » بطل القضاء عل الأ ند لسن 
مه رون ۱ ۱ فص ات میسن حن اعت امصانونت: بفقدان 
الذا كرة » وانعدام الوعی .. 

الراة عندنا ليس ها دور ثقانى ولا سیاسی » لا دحل ها فى برامج التربية ولا نظم 
| مجتمع »> لا مکان ها ی صحون الساحد ولا ميادين الحهاد . 

ذكر اسمها عيب » ورؤية وجهها حرام > وصوتها عورة ۰ وظيفتها الأولى والأخيرة 
إعداد الطعام والفراش !. 

الراة اليبودية تشارك مدنيًا وعسكريًا فى قيام إسرائيل . وها هی ذى توشك أن تكون 
ملكة ى البیت الابیض تضع اللمسات الأخيرة فی الاجهاز علا » ولا یزال نفر من 
ادعیاء التدین مجادلون فی حق افراة آن تذهب إل السجد وتعضر اعلماعات » اننا نموت 
قبل ان محکم علینا غیرنا بالوت ! فهل نعی ونرشد ۴ 


۳۳ 


الساواة ثابته فى الترآن 


تتجه دول اوروبا الغربية إلى وحدة شاملة تلم اطرافها اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا . 
ولیس هذا موضع نظرنا هنا » وإنما ننظر فى الروابط الفكرية والروحية التى تكن وراء 
هذه الوحدة و ندهع إلا 1 

وقد عدت التحدئون عاك عن تراث الیونان الفلستی ۰ وعن تراث الرومان الدینی 
على أن الترائین هما الهاد الأول لاوروبا العاصرة بعد ما عراهما من تغییر وتحوير فى عصر 
الاحیاء . 

وليس هذا أيضًا موصع نظرنا هنا ! اننا ننظر هنا إلى جوانب من قضية المراة لان عله 
الجوانب تتجاوز أصحابها إلى سائر العام » فاحضارة الأوروبية هی التى تقود الدنیا كلها 
الان . 

إن فلاسفة اليونان ما انصفوا المراة ولا اعزوا جانا ولا اعلوا مکانتها بل إن تاريخ 
أولئك الفلاسفة ملطخ بالعار موغل فى الشذوذ والإسفاف وليس يعنييم فى انطلاق 
الشهوات أن تتحرف أو تستهم . !. 

وتاريخ الرومان ليس اشرف من تاريخ اليونان » ونزوات القياصرة لا تعرف 
جدود واه اعصی تاه مر ارف سوا كن إماء ار را : 

وقد ارات تایه ان کی هده عراز اكلاحة الر ها تاعارد فكلا 
قال الشاعر : 

اذا استشفیت من داء ناد فاقتل ما اعلك ما شفاکا ! 
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ال فاد رال دنت شارت صقان رانا اه ار علها 0 

وقد تاملت فى قصة الیل إلى الراة فوجدت ان الصعاليك حسدوا الملوك على | کوام 
المتع الق لد میم > بريدولها او بريدون مثلها 1 انیم لم يتالموا لان سلمان ملك الف امراة 
- كما روی کاتب العهد القد م - وم حزنوا لأن مثات من هذا الألف ضائعة احق محرومة 
من رجل برعاها وترعاه 3 کل 3 ذللك لا يعنيهم 1 ان تساؤهم هو ناذا يماك رجل 
وحده هذا انخزن الملىء بالمتع ؟ فلما محوا الاقطاع حولوا الحرم الخاص برجل واحد إلى 
حرم مشاع للجمیع او کا يقول احمد موسى سام ( حر نم مفتوحا ی المطاعم والفنادق 
وعلی الأرصفة وتعت اشجار ادائق العامة رعو جوائط اللبل المطلية - وق ساحات 
الراقص اللعوب والاحفال الساهرة فكل من شاء یفعل ما شاء ۰ مع من يشاء ومن 
تشاء ... انه عنوان التحرر العجیب من الخلق والعفاف وضوابط السل وحدود الله ف 
الا . 

ر هذا هو البدیل عن اريم القديم الغلق ؛ انه القيمة الحديدة الباحة للجمیم 
والتاحة للجميع والهلكة للاسرة فى العام کله » . 

وكل مم حاف عل دنه وعل امته من هد ه الحضارة الق سيت الله والوحی 
حك العنان للغرائز الحيوانية تعربد دود وعى . 

والاسلام الذى نقدمه علاجًا شریفا هذه الفوضى العامة الطامة لا يؤخحذ من أفواه 
الحانين الذين ينادون محبس الراة فلا حرج من البيت ابد إلا لزوجها أو قبرها كا يقولون . 
إننا ا من تعالم الاسلام الواضحة قف الكتاب وال 

ومصيبة دیننا ف اناس رفون الكلم عن مواضعه ٠‏ ويطيرون بحديث موضوع او 
فا فا یه ات لا ال الل سا 

إن الذى يتدبر القران الكريم بحس المساواة العامة فى الانسانية بين الذ كور والإناث 
وأنه إذا أعطى الرجل حقا أكثر فلقاء واجب أثقل » لا لتفضيل طائش . 

وقوامة الرجل فى البيت لا تعنی ضياع المساواة الأصلية > كا أن طاعة الشعب 


۳ 


للحکومة لا تعنی الطغيان والاذلال فان التنظم الاجتاعى له مقتضیاته الطبيعية » ولا 
فان اس فى سره 

وهنالك من بردد اقوالا عن النساء لا تستحق الا الازدراء ! قال احد هم : السمهاء 
هم الصبیه والنساء قلت له : عمن رویت ذلك ؟ عن عمدة القرية ام شيخ البدو ؟ وزعم 
كدري اد لاه سای يفراه هال 0ك كل لاه اب تیه لا ات ۱ 
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: تلكك صفه نفر من الناس رجال او اناث محروم من المواهب عاجز عن العطاء . 
عفد اد هل لصف اد ای اه سای ف ارف وا 
ما توا عن رسالتهم ونسوا کتابهم » وعاشوا عالة على احضارات الغالبة ... 

إننى أحذر على الاسلام صنفین من الناس : الکذبون به . والجاهلون به : الکذبون 
دان اعدا وا هن ی تفا وا رف م اف ی اريك 
TS‏ ای ار ما 

والئغرة التى ینفذ منیا اعداء الاسلام إلى بیضتنا ونحن نقاوم الغزو الثقافى هی موقف 
بعض الشیوخ من قضایا الراة فهم یقفون احجارًا صلبة امام كل الحقوق التی قررها ها 
الاسلام بریدون تعطیلها او تشويبها . 

وقد عاصرت ایام انکر فيا الأزهر تعلم المراة ف رامعه ۰ عديت عل وه ايفن 
أن أفواجًا من الأعراب ذهبت إلى الرياض تستنكر فتح مدارس لتعلم البنات !. 

ومع أن الدنيا تغيرت فالعلاقة بين الجنسين وحقوقها العامة والخاصة لم تأخذ بعد 
طريقها الصحيح ۰ وذلك لأن بعض الناس يأبى أن يستقم على منهج القران الكريم ! 

يقول الله تعالى : «والومنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون با معروف وینهون 
عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله » هذه رابطة ولاية ووفاق 
بين النسين على مناصرة الحق ومخاصحة الباطل وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله . 
رابطة ولاية يتحول با المختمع كله إلى خلية ناشطة ها منهج وغاية . 
فإذا نشأ عقد زواج بين مومس ومؤمنة فان هذا المعنى يتأ كد وتصبح-العلاقة الحديدة 


۳٢ 


احاء دة ١‏ وشركة اغا وصحه حماة د ووحده هدف . وخاوت نقافه . 
اعتمم الوضیع هو الدی بعهم الزواح على انه عقد انتفا ع خسد ! او بعرفه بانه 
امتلاك بضع بشمن . او يراه شركة بين رجل حول إلى ضابط برتبة مشير لديه امراة برتبة 
خفر ۲ ! این الود والتراحم وال وا له فاء ۹( 
القربة حتی کل کتفها اشعر بأن السيدة الفضلی ۸ تکن آننی تخدم ذکرا ۰ بل کانت | 
مؤمنة نقم بيتا يربو فيه اليقين واحب ۰ فهی تقدم لرجلها وولدها نفسها وما تملك . 
١‏ كن هناك رت ست يصدر ام ما دلبله تنفد ! بل كان هناك کات 
يتقا سهان السراء والضراء ۱ احا ا متساو بين ١‏ حباة الدین الذی امنا به » وحياتهبا 
الخاصة . 
وعلی صوء هذا المعنى افهم كلام أسماء دش ای بكر زوجة الزیر بن العوام E‏ 
اعدم الزبیر خدمة الییت کله ؛ وکنت اسوس فرسه . واعلفه : واختش له ۰ وأخرز 


ی 


۹۹ 


الدلو : واستی الا وانقل النوی عل راسی من ارض له علی لى فرسسخ » . 

إن جمهور الفشهاء بری ان الراة لا تکلف مدمه الرجل ! ولکن الامر لیس ما بقضی 
E‏ مرت لامر كا 
حکوم بعاطفة الایثار لا بشعور الاثرة . 

والرجل قم على بيته يقيَا » وهذه القوامة تکلیف قبل أن تکون تشر يفا وتضحية قبل 
oy‏ .سک و امه سارت ان اجهل عم الزوجین الذ کر والأنتى . 
وان العلاقة بين الحنسين تم النظر إليها من ناحية الشهوة وحدها ۰ اما رسالة الأمة الكبرى 
فى العالم شا يدريها الاباء ولا الامهات . الزواج عقد نکاح وحسب ! حکه منطق البدن 


الاقوی ین 


۳۷ 


مراعاة الوظائف واجبه 


فى ختون الساواه الطلقه ن الرحل والراة ی مبادین الاعال ‏ وفعت و ا 


الجا سس بای ال تاه ات ات کي فا ما 


و «الباصات » فى القاهرة تغص محشود من البشر يزحم بعضها بعضا . فلا يكاد 
الرجل الجلد جد طریقا بينها » فكيف بالفتيات ؟ 


وعاشت التجربة يوم ولم تتكرر .. 

ورايت فى عاصمة عربية «شرطية» تنظم المرور فقلت : هذا عمل شاق . ما كان 
ينبغى أن تدقع النساء إليه ! قد تشتغل المرأة شرطية لتفتيش النساء مثلاً . وما يشبه هذه 
لاغال ااصه :2 اما الوقوفت ی روالد ودوران مض وراء فرافل السارات 
والشاة فلا . 


فلا ار افو عل العمل قالطا ات ها وان مه ضيف 
ينبغى أن تختى . لا سما فى الرحلات البعيدة التى تفرض البیت فى الفنادق ۰ والبعد أيام 
وحکی لى صديق قادم من موسكو » قال : إن النساء هناك يغسلن الشوارع ف 
الصباح ۰ ويشتغلن بالأعال كلها .. وان خصائص الأنوثة من نعومة ورقة تكاد تحتف مع 
ES‏ عل طرانت مات , EL‏ رای مجر | بضود 
مساء إلى السيارة + قافلة إلى بيتها + وهی تترنح لا ادری أهى سکری ام من الاعیاء . 


۳۸ 


نی ارفض هذه الساواة فق الاعال » وعندما کنت شاب رابت ی فریتا سلا 
وزوحته بديران «الطمیور » ترويان ار قلت : هذا عمل شاق » وقد جریته 
e‏ لذن الره یکلف ی کل دورة برفع عدة «جالونات » إلى اعل . 

عن للمراة الفلاحة أن تبذر الارض ملا » اما الامومة وار فلا ینبنی تعربضها 
متاك المع 

من اجل ذلك وافقت وانا مستریح الضمیر عل ما نشرته منظمة الصحة العالية » 
ری ال اش ها ]ل خر قال : وف جمیع الاحوال لا يليق بالراة أن 
همان ق رالات ار I‏ وان جح فى اى رت مس موب الصباعة 
واحرف الضنية ۰ فانحالات إلى تحسنها الراة وتتناسب معها کثبرة ومتعددة » کمیدان 
التعلم والطب والتمریض . والرعاية الاجتماعية ۰ والكتابة والنشر » وبعض الوظائت 
غير الرهقة ۰ وتستطیع فوق کل ذلك أن تغشی الأسواق فى حشمة ووقار فتبيع وتبتاع . 


اه ان ماه کل عن ال ان رن سره وا که رام ده 
المصانع 3 ومنظفة 6 الشوارع 3 وسائقه للعربات كرك النقل وما ساره دل 
فلايليق بها ولا جوز لما أن تزاوله » وقلا تساوى الرجال ف هذا المحال .. 


والدول الصناعية لم تنظر إلى عمل الراة على أنه مساو لعمل الرجل ...ولذلك 
اختلفت الاجور التى يتقاضاها الرجال عن الاجور التى يتقاضاها النساء . کا بلاحظ 
ذلك من بعض الإحصائيات العالمية » حيث نجد آن هذه تتراوح ما بين (۵۹/- 08/) 
من الأجور الى بتقاضاها الرجال فى الأعال التائلة . 


ومن المقيد جدا ان نشي إلى الدراسه القكمة الى تشرما محرا جريدة هي لدج بون 
الدولية .ا عددها رقم ۳۲۰۵۰ بتاريخ ١١‏ شباط /فبراير ۱۹۸۸ ۰ فقد قامت 
الدكتورة روز فريش استاذة الصحة العامة تجامعة هارفارد + بدراسة أجرتها على 0۳۹۸ 
امراة تتراوح أعارهن ما بين ۲۱ - ۸۰ عاما ۰ وتقدمت بنتائج هذا البحث إلى الاجتماع 
السنوی للجمعية الامريكية لتقدم العلوم : وخلصت من دراستها إلى النتائج التالية : 


۳۹ 


۱ - تصاب اللاعبات الریاضیات النشیطات باضطراب ف الدورة الطمئية ۰ ویصبحن 
غير مخصبات + طالا یمن بالعارسة الرياضية ۰ ویمکن أن تعود الخصوبة إلى 
وضعها الطبیعی بالتوقف عن المارسة الرياضية . واضافت الباحثة نصيحتها إلى 
ای کر ها ار رک ات 
تصبح نجمة رياضية او لاعبة البیاد شهيرة .. ولکنها إذا رغبت فى إنجاب طفل فان 
علا أن تتوقف عن اللعب . ذلك لأن ا لدت ارت مكحن ان یکول 
Ed‏ ای ها سای 

ع I‏ ار ی ات را و" 
بات لین SS‏ سطان نی او ادا اس و رظان اه 
التناسل ۰ فى مقابل القسم الآخر من النساء وعدده (۲۷۷۲) اللوانى لم تظهر عليين 
هذه الاعراض . 

۴ نت دراسة امه :ها رها رد اضافه إلى فراسة اعری احرا جامعة الربا ان الا عال 
النشيطة الى تمارسها الراة توثر جدًا فى إنتاج «الاسترجینات » التی تتحکم فى 
ات ی ان 

4 - آشارت هذه الدراسة مع اخری ممائلة اجرتبا جامعة كندية + ان النساء اللوانی بارس 
دعاك ر احظ ات۱ حصات خی و امامت دم عل وی 
النظامی . 
اظن بعد هذه التجارب والامتقراعات آن الافضل للمراة الوقوف عند حدودها 

الفطرية . والیأس من نشدان الساواة الطلقة مع الرجال فى هذا الکدح المضنى ... وما 

یعقبه من الام . 


لکی يتطهر المجت‌مع 


ما كاتس اه لاس و لخر ره تسه لراك ور وتقزی ی 
ES‏ وا اه ره ی ی ۰ عفن تا کال ار 
واستطاعة النبوض باعباء الزواج » ورعاية الاسرة » ومعاملة الصاحب الآخر بعدالة 
ی 

إن الزواج ليس تنفیسا عن ميل بدفى فقط ! إنه شركة مادية وادبية واجاعية تتطلب 
مؤهلات شت » وإلى أن يتم استکال هذه المؤهلات وضع الاسلام اسس حياة تکفل 
الط والادت فان وشات عا سرا 


واری ان شغل الناس بالصلوات الفمس طول الیوم له اثر عمیق .فى يعاد الوساوس 
افابطة » ينضم إلى ذلك منع كل الاثارات التى يمكن أن تفجّر الرغبات الکامنة . 

إن الحجاب المشروع ۰ وغضّ البصرء وإخفاء الزينات + والباعدة بين أنفاس 
الرجال وأنفاس النساء فى أى اختلاط فوضوی : وملء أوقات الفراغ بضروب الجهاد 
العلمى والاجتاعى والعسكرى ‏ عند الحاجة ‏ كل ذلك يؤنى تارا طيبة فى بناء امحتمع 
على الفضائل . 


ما 
تم جىء الزواج الذى بحسن التبكير به » كا بحسن تجريده من تقاليد الرياء والسرف 
والتكلف . التى برع الناس فى ابتداعها فكانت وبالا عليهم .. 
إن من غرائب السلوك الإنسانى » انه هو الذى يصنع لنفسه القيود المؤذية » وهو الذی 
مخلتی الخرافة ثم يقدسها !! 
5١‏ 


وق رات اد اس ی افق اح مها الا يف ان مرا ات 
لوسائل ال غراء + کی تبيج السا کن من الغرائز » حت الاعلان عن السلع فى التلغاز تقوم 
ه الفتیات التکشفات : بل إن بعض البرامج تشرف عليها فتبات یقدسن اخر تسم عة 
للشعر فى الغرب ! بل قد یظهرن بعدة تسرتحات فى يوم واحد ! 

بقول الکاتب المؤرخ دول دیورانت » ی کتابه « میاهج الفلسفة ) : 

فحياة المدينة تفضی إلى كل مثبط عن الزواج : فى الوقت الذی تقدم فيه إلى الناس 

کل باعث علی الصلة الحنسية. ري کل سبیل یسهل آداء‌ها. ولکن النمو ای یت 
مبكرا عا كان من قبل : كا يتأخر النمو الاقتصادی ۰ فإذا كان تمع الرغبة شیثا عمليا 
ومعقولا فى ظل النظام الاقتصادى الزراعى ۰ فإنه الآن يبدو امرا عسيرا : وغير طبیعی فى 
حضارة صناعية أجلت الزواج حتى بالنسبة للرجال » فقد يصل إلى سن الثلائین » ولا مفر 
من أن يأخذ الجسم فى الثورة . وان تضعف القوة على ضبط النفس عا كان فى الزمن 
القديم . وتصبح العفة التى كانت فضيلة موضعا للسخرية » ونحتى الحياء الذى كان يضق 
على الخال جالا . 

م يفاخر الرجال بتعداد خطاياهم » وتطالب النساء بحقها فى مغامرات غير محدودة . 
على قدم المساواة مع الرجال ۰ ویصبح الاتصال قبل الزواج امرا مألوفا » وتختنى البغايا من 
الشوارع عنافسة اماویات لا برقابة الشرطة > لقد عرقت اوصال القانون الالال 
الزراعی ۰ وم يعد العام المدلى محکم به . 

وس در مار اس الاحیای اللی مك ال ار تأخير الزوا ج مسئولا عنه . 
ولکن معظم هذا الشر یرجم فى اکبر الظن فى عصرنا احاضر إلى التأجیل غير 
الطبیعی للحياة الزوجية ۰ وما يحدث من إباحة بعد الزواج فهو فى الغالب ثمرة 
التعود قبله . 

ولايقل الجانب الآخر من الصورة كابة » لأن کل رجل حين يؤجل الرواج يصاحب 


فتيات الشوارع من يتسكعن فى ابتذال ظاهرء ومجد الرجل لارضاء غرائزه الخاصة فى 
هذه الفترة من التلجیل نظاما دولیا غهرا باحدث التحسینات » ومنظا بأسمی مروت 


4 


الادارة العلمية ۰ وییدو ان العالم قد ابتدع كل طريقة يمكن تصورها لاثارة الرغبات 
وإشباعها . 


«حتى ادا سئمت فتاة الدينة الانتظار . اندفعت مالم يسبق له مثیل فى تيار 
الغامرات الواهية » فهی واقعة نحت تأثير إغراء مخيف من الغزل والتسلية » وهدایا من 
اخوارب وحفلات من الشمبانیا فى نظير الاستمتاع بالباهج الحنسية » وقد ترجع حرية 
سلوکها ف بعض الاأحیان إلى انعکاس حريتها الاقتصادية » فلم تعد تعتمد على الرجل 
فى معاشها . وقد لابقبل الرجل على الزواج من امراة برعت مثله فى فنون الحب . 
ولکن قدرتها على كسب دخل حسن هو الذى یجعل الزوج النتظر يتخلى عن تردده » إذ 
كيف يمكن أن یکنی اجره التواضع للإنفاق علیهیا معا » فى مستواهما الحاضر من 
ال معيشة ). 

ذاك الوصف قبل ستين سنة ما يقع الآن : وهو اشد سوادا : والسرٌ كله فى هجران 
الوحى واتباع الأهواء : وانطلاق الناس حسب رغباتهم » لايَرْدَعُهم دين » ولامخافون 
عذاب الآخرة ...۲ 

إن الاسلام الحق هو الدواء الناجع ۰ والعناصرالتى يقدمها لقيام تمع طاهر : تصان 
فيه الأعراض ؛ وتسود ارجاءة ال د ف اليك د فالصلوات تنتظم افراده كلهم 
الصبية والرجال ۰ ویراقب اداوها بتلطف وصرامة » وتراعى شعائر الاسلام فى الطعام 
ولاس روميت والامددان. وس اه ادارب والدعلفء 2 

والشارع ليكون إسلاميا ينبغى أن يتعاون الجالسون والارون فيه » على سح الكلمة 
البذيئة » والنظرة الحريئة . وعلى مطاردة العصيان والعری با فى الوسم - كا حددته 
اليه الى فاعدة انير لمر وا و عر الك 

وعندما يتشبث كل جار بجاره ی مرضاة الله › فلن يبق فى الشارع شاذ ولامتباون » 
ولن تجد الرذيلة مهربا نحتنى فيه . 


43 


والاعلام عليه ان يوسع دائرة الثقافات النافعة » وأن يقدم من التسلية أنظفها لفظا . 
واشرفها غرصا » وابعدها عن إيقاظ الشرور .. 


إن جواب اياة العامة كشرة > وهی مسئو له عن صون ال واشاعه الطهر . 
وانشاء اجیال ادفی إل الاستقامة . 


5 


خطر القنبلة الجنسيّة 


حضرت دورة لنظمة الصحة العالمية شرق البحر المتوسط . وکانت استفادق منا 
واد واطلعت عل جاتو اسات بات أن مهاب هر 

بقول « جورج بالوشی هورفت » فى کتابه « الثورة الحنسية » : الآن بعد ان کادت 
مخاوفنا تهدا من الخطر الذری ۰ وتستریح للتصالح بين القوی العظمی » الا توجد حوافز 
ل القلق البالغ للاهمية البالغة الى یکتسپا « انس » ی اتا البومية ؟۲ 

الا نشعر باطخشیه إذ نری امواج الشهوات احنسية وغارات العری والاغراء ا 
تثور ؟. 

انه مجب ان پنشغل الناس انشغالا جادا بالقوة الات الى كر آن تبلغها احاجة 
الجنسية إذا لم یکفکفها الخوف من الجحم أو الامراض العروفة أو الحمل ... ! 

إن القلقين على مستقبل العام وفضائله يشعرون بأن أطنانا من القنابل ال حنسية تنفجر 
كل يوم وينشا عن انفجارها دمار واسع .. 

) والواقع ان مستقبل الأجیال الناشئة محفوف بالمكاره 4 را يتحول اناك اليوم إلى 


وحوش عندما حیط بهم وسائل الاغراء المتجددة بالليل والنهار ! إن تشويها كبيرا سوف 
ا لت ل ا 


وکتب « جیمس رستون اف « النيويورك تاعز » إن خطر الطاقة الجنسية قد يكون ف 
نهاية الطاف اک من خطر الطاقة الذرية ,۱۱۰ 
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( ويلفت المؤرخ اك توینبی » النظر إلى ان سيطرة الغرائز الحنسية على السلوك 
والتقاليد يمكن أن تؤدى إلى تدهور الحضارات » . 

إن العلاقات ارام لم تعد نروات عابرة » اا عت کالسرطان ابیت وتعایر 
شررها » وطوّرها الشیطان تطویرا واسع الارجاء . 

فلم يعد الجنس تلك العلاقة اسية القائمة بين زوجين اثنين او حتى بين شخصین 
لایربطها عقد شرعى أو قانوی » بل اضحی عالا واسعا بكل مافيه من فنون ووسائل 
ومثيرات . 

وی الواقع بستحیل اليوم السر اف ای مدينة كبيرة دون التعرض « للقصف الحسى ) 
الحقيق .. اعلانات من کل حجم , محلات واغلفة مصورة ‏ افلام سیخائية : صور 
روف باعل علت این اف ات اه تا ان دان 
توصف بقلة الحشمة مند عهد قريب . 

ان اللواط والسحاق والارسات الجاعية للجنس والزواج التجریبی ۰ ونوادی 
الشذوذ » ونوادی العراة » وانحللات الاجنة »> والافلام الحنسية الفاضحة ۰ والصور 
الخليعة .. إلخ کل مها ات اب ال ات اسر و عی اعاء 
الارض . 

إن الاسلام ربط بين نسیان الله وغلة اظوی ۰ او بين إضاعة الصلاة واتباع 
الشهوات .. وعندما فتح السجد للنساء جعل هن صفوفا حاصه فلم محلطهن بالرجال . 
وامرهن ان مجشن محتشعات قانتات لله . 

وامر کلا الحنسين بغض البصر » وأمر النساء حاصة الا يبدين زینتین الا ماظهر منها 
بطبیعته فى الوجه والکفین . 

ر ودعا دعوة عامة بعد ذلك إلى الزواج وجعله نصف الدین ) . 

وقد نسی الغلاة هذا كله > فحبسوا النساء فى البیوت حبسا مطلقا : ووضعت تفالید 
للزواح جعلته یفصم الظهر .. 


ريك إن تحدث عن اثر ذلك محليا وعالیا على سمعة الاسلام والمسلمين . 


ال مسالك العرب عندما يسيحون فى عواصم الغرب تصبغ الوجوه بالعار » وحم عن 
الشهوة في كل افق بثير العجب ! 


ألا شکر يد فى الأسلوب الأمثل لتنفيذ وصايا الاسلام فى بلادنا ؟ 


۷ 


الاسلام فى بلاد الهجر 


دحل فى الاسلام مثات الألوف من الفرنسيين وما اشك فى أن هژلاء الهتدین سعداء 
ها اتاح القدر هم ! غير اببين للمتاعب التى تعترض مسيرتهم بين الحين والحين !. 

لقد کانت فرنسا - ومازالت - من آشد الدول تعصبا ضد الاسلام » فنبا انبعشت او 
ات الصا رف ی الا خرن ات راد اس اي هركت رت 
والنسل ! وقد ذکر ارال دمجول ق مد کرانه ان الشعب الفرنسی قدّم ی عهده وحده 
نحو ۰ طا من الذهب لاد‌سهام ۳ تنصير الحزائر ! .. 

والفرنسون کائوليك › و عند‌ما حاول الروتستانت نشر مذ هبهم ی البلاد > م 
الجمهور الغاضب فى ليلة ليلاء » وقتل منهم نحو أربعين الفا » وبذلك وقف زحفهم !۱ 
وتعرف هذه الاساة عدعة «سان بار تلمیو » ! 

و اما أذكر هذه الحقائق ين ان من اسلم من الفرنسین قد احتاز عقات کوودا ء 
وتعرض دا وخارف! و ها له ا المشكلة » بل لعل عام ای 
هو حال السلمین الهاجرین إلى فرنسا من إفريقية وبعض اقطار اسيا » انبم مسلمون 
متخلفون عقلیا وخلقیا لا یشرفون ديم » ویشتغل سوادهم بالحرف الدنيئة »> واذا 
وازناهم بالیبود المقيمين فى فرنسا او النازحین إليها وجدنا البون بعيدا ... 

وجدير بالتسجيل أن فرنسا عندما احتلت | حزاثر وواحهت مقاومه دينية صعبه : 
فکرت ف نقل « موارنة لبنان » إل القطر الستعصی !. ولکن هذه الفكرة استبعدت لان 
فرنسا محاجة إلى هولاء فى الشرق الأوسط ۱! فليس يغنى عنهم بدیل اخر ! 


۰۸ 


وك اظن الاجناس اللاتينية وحدها هی الى تنفرد بتلك الشاعر احترقة ضد 
الإسلام . فلا تأملت المذابح الطائفية فى اهند » ومقاتل الألوف من المسلمين المستضعفين 
عرفت ان السياسة الانكليزية من وراء هذا البلاء الشدید 1. 

إن موقف اوربا من الاسلام وسیاستبا ضده يحب أن بدرسا بعناية ودقة » وقد انتمی 
عهد الاستعار العسکری تقريبا › وبدا عهد آخر من الصراع الدينى ريك ان شف تجاهه 
قليلا » فهو یعنینا من قريب ومن بعید ! 

يقول الدكتور حسان حتحوت : إن دول اوربا ما كادت تحرج من الحرب العالمية 
الثانية ثاكلة ملایین الابناء حى وقعت فى فخ حركة تحدید النسل خشية الاملاق أو 
حفاظا على مزيد من الرفاه ! فلا عجزت عن توفير السواعد الى تكى حاجة العالة 
فحت ات ام العال ف من هنا ومن ها و تهون یه مر 
اجور رخيصة .. 

وكان هؤلاء العال قادمين من بلاد يسودها الفقر والاستبداد > فانسوا بالحياة 
الحديدة » وطابت لهم الإقامة » وا کتسبوا جنسيات دول الهجر » واصبح هم فيها شأن 
وکیان » وتغير مجتمع العرق الواخد والدين الواحد فأصبح اعراقا وادیانا ... 

تم يقول الدكتور كلاما جديرا بالدراسة : فى بروكسل التى تعتبر نفسها عاصمة أوربا 
سیکون واحد من کل ائنبن من الوالید اعتبارا من سنة ۱۹۹۵ مسا آما ی بریطانیا فعدد 
الذين یتکلمون باللغات افندية ضعف الذین یتکلمون لغة « ويلز؛ ! وف فرنسا يبلغ عدد 
مسلميها سبعائة الف ۰ وهو ضعف فرق الاصوات بين الرابح والخاسر ف انتخابات رياسة 
الجمهورية سنة ۱۹۷4 وق برلين الغربية ثلاث محطات تليفزيونية تذيع بالتركية » وف 
بعض مدن اوري يزيد عدد الساجد على عدد الکنائس .. والدین نشرح صدورهم 
بالاسلام من اهل البلاد لاينقطعون ... 

ماذا تعى هده الان كلها ؟ نبا تفرض علا خرن الل أن عند التظ ی عات 
بغيرنا من سائر الملل والنحل » وان نعود إلى قواعدنا الأولى فى فقه الإسلام وإحسان 
عرضه » ومن قبل ذلك إحسان العمل به وتطبیق اانه 

۹ 


على السلمین فى مهاجرهم أن یالفوا السجد » وآن يفتحوه لارجال والنساء والأولاد . 
وان یتعهدوا رسالته الروحية والثقافية ۰ وان یتعارفوا بينهم تعارفا صادقا حارًا » فان تلاق 
تساه لا عرة له . 

وعلیهم ان پنشئوا اندية حسنة لشتی الأنشطة العامة بشارك فما الحنسان جمیعا » وتبرز 
فیبا تعالم الاحتشام والاستعفاف التى | کدها الاسلام » وتختنى ما قاذورات الخمور 
وتات ای اسیلک ارت وتويك ان نمی له 

ولتکن هدم الساجد والاندية الا للحدیث بالعربية ومذاکرة الكل ماحفظ 
N‏ وروی خيال الود ون ارس او 

ولتتزاور الاسر وتتبادل العلم بالشئون الخاصة والعامة . وتتعاون على البر والتقوی . 
ومن الحنون أن برى الطالب المسلم الطالبات الا رات متبدلات ومثرات ولايؤذن له 
برؤية مسلمة تؤمن بربها وتصون عرضها وترفع عا يقارفه غيرها .. 

يحب أن ننشئ جوا يمكن فيه الزواج وفق شرائع الله حتى لاتذوب فضائلنا فى حريق 
الشهوات الستعرة هناك . 

ولنعام ان الحفاظ على دیننا وامتنا يحتاج إلى العقل المؤمن أو الاعان العاقل . 
ولابصلح له انصاف التعلمین الذين يحسنون افیاج ولايستطيعون الانتاح .. 

وعلی الأوطان الم الا تنسی من هاجروا منها » بل ینبغی أن تتعهدهم بالرجال 
کت والضصحفب وت یات اه 

ومن راض آن الهانحرین ی آوربا وامریکا ع آن یسعوا ال التعرف علی الا حرین 
باسطین أيديهم بالود » واظن التصدق بالابتسامة لایکلف كثيرا ! ! 

إن الجاهلين بنا معذورون ۰ فان الاف الكهنة كذبوا طويلا على نبينا » وأشاعوا عنه 
الافك .. كا ان السفهاء منا قدموا عن الاسلام صورا مخزية > وبغضوه لدى الكالين 
والسدج > وهذا وذاك بفرضان علينا الصير ف تصحیح الأخطاء وإرشاد السادرين 5 


۵ ۰ 


إن اوربا الغربية موشكة على التوحد ۰ وقد تنضم إليها أوربا الشرقية وطوائف المسلمين 
الذين عاشوا هنالك قادرون على عمل الكثير لدينهم ولأنفسهم 1 

والقضایا الى تثار ضد الاسلام لاتتصل بعقائده ولا بعباداته ! إن اعداء الاسلام 
شم مکر سیی 0 استغلال اقوال واحوال الحاهلين به انا ی میدان المراة : 

من أجل ذلك انصح بالضرب على ایدی الحراء على الفتوی من ادعیاء الفقه الذین 
لاشغل هم ف هذه الأيام الا الصیاح بوجوب النقاب ورم التصویر » والعرثرة بأمور 
لاوزن ها ولاخیر فيها . 


اه 


حوار مع مارکسی ! 


حاعیی بصع فسات شرن نان مدرس الفلسفة حاول افتاعهن بأفكار مضادة 
للدین واین تعین امن محادلته . واقترحن عليه ان يلقانى ليتكلم معی بما عنده . 

قلت : هاتوا به ی ای وقت ! وجاء الاستاذ فسالته : اأنت شیوعی ؟ قال : نا 
مارکسی ! قلت له : تتبع مارکس فى إلحاده ؟ أم فى اقتصاده ۴. 

فتریث قلیلا > قال : بل فی إ لادد ارا لا اله واحياة مادة !۱ 

قلت له و انظر ال جسمه العریض وقامته الدیدة - كان وزنلث عندما ولدت 
صعه ارطال وه ات ود كر اي ی ارط ف جاء له ارادم قل DD‏ 
الاجسام ! قلت : الطبيعة حولت الأطعمة الى تناولتما یی هذ! الکیان الم" ۴ زنها أطعمة 
ميتة فکیف تحولت إلى لحم وشحم تسری فيها الحياة ؟ الرغيف تقطعه بالسکین فلایتأ 
وبعد أن تا کله ویتحوّل جزءا من بدنك تشکه بدبوس فیضطرب بدنك من الألم ! من 
الذی احرج ای من الیت ۴ قال ببرود : قلت لك نها الطبيعة ۱. 

قلت حسنا » نبا طبيعة عالمة قادرة ! هل تصنع ذلك معك وحدك ام مع خمسة 
الاف مليون من البشر يحيون على ظهر الأرض ؟ قال وهو يتوجس خيفة ‏ مع سكان 
الارض جمیعا ! قلت : لاریب انها طبيعة علمية قدبرة حکيمة عظيمة تلك التی تتعهد 
الألوف المؤلفة من الطفولة إلى الصبا إلى اليفاعة إلى الشباب إلى الرجولة إلى الشيخوخة .. 
الخ . 
ع 


o۲ 


وق مذه الراحل کلها تهیم" الألوف الوْلفة من الأجهزة للقضم وامضم والامتصاص 
ونور 0 الغداء على الأعضاء 3 ودفع الرثات 6 الصدور للحر که الدءوت 3 ودفع الدم : ی 
العروق مد وجزرا . ق نبض مستمر اناء الليل واطراف النهار.. 

نبا طبيعة حية تقوم على كل شىء ! الا ترى ذلك معى ؟ قال وف نيرته إحساس 
الوحش الذی يقاد إلى خطر داهم : ان الطبيعة ذكية ! فاجبته > هذا الذ کاء الملحوظ 
صفة عابرة : لابد من موصوف تقوم به › وقد اعترفت بانك وجميع الأحياء معك تم 
اجادهم و امدادهم بطر فة نم عن عام وقدرة وه وعظمة فهل التراب ۳ اهواء 
صاحب هذه الصفات الرائعة ؟ أم أن هناك موجودا تلتق فى ذاته هذه الصفات كلها ؟. 

فال : لا معنی الو وك قلت لك : انها الطبيعة ! فسألته : اتری الطبيعة امي 
من اسماء الله الحسنى ؟ إن عالمنا الذی نعيش فيه مقعم محياة متجدّدة ندل سيرها كا قلت 
معى على العلم الواسع والحكّة البالغة والقدرة الفائقة والعظمة الباهرة فا الذات التى تنبثق 
منبا هذه الصفات ؟ ان ن الضعات اذيك أن تکون لشی 00 

قال : یبدو آنك شیخ زاوية حادل ! قلت : دعك متّی ! لا کن شيخ زاوية أو شيخ 
بادية ما یعنی هذا شیغا .. |ذا قلت : انك تین فالصفة ملعصقة بذاتك انت والصفات 
لنی استیقّا من آنبا وراء الکون الکبیر هی صفات اله اکبر لاحالة . 

قال : هذا تفكير رجء بائد ! قلت ساخرا : مادام العقل الیقظان قد صار رجعية 
معا نمی فد صار لت فا ی ار ال 
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الباب الشثای 


هنکذ! کاب قدرها. 

هل دتل الاسلام المرأة ؟ 
ام مدرسة. 
الجاهليّات التّد یمه . 
الجاهلية العربة آشرف. 
المرأة ق‌عصور الانحطاط . 
لنعرف الموقف الصسيح . 
زوجاست الرسول (۱) 

زوجا ست الرسول (؟) 
الك اك E‏ 
مره بألف رجل! 
افرايكشان بتاور يتان 
الصدبتة الأديية. 
المرأة قف العم والآدسب ۱ 
ق مواجهه الکد اب . 
انوست" لحمد. 


8۵ 


هكذا حان فدرها 


کیا رجفت ال آلسره البره ارددت ,معرفة عا کان یره هی ماه وا کف 
الاسلام ها من حقوق : لقد كانت ها شخصية مقدورة واثر محسب ! بقول احدئون : لا 
نزل قول الله لنبيه « وانذر عشيرتك الاقربین ) صعد رسول الله صلی الله عليه وسلم - 
الصفا ونادی : «یابی عبد الطلب اشتروا انفسکم من الله : باصفية عمة رسول الله 
ویافاطمة بنت رسول الله اشتریا آنفسکا من الّه فانی لا آغنی عنکا من الله شیثا . سلانی 
من مالى ماشتعا » 

اب باه ایا ارت هر 2 مات یعس ا لاع تا عد اما 
کشخصها عورة لامجوز ان یعرف ! ونقول : ما للمراة وهذه الشتون ؟ يكفى أن بحضر 
رجحل من ا لسلغها E‏ تنادى على رءوس الاشهاد فلك عيب !. 

لكن المراة ف صدر الاسلام عرفت قدرها » ولا معت مناديا يدعو إلى الاإيمان 
سارعت إلى تلبيته » وحکی ال عمر بن ات ات اس منه إلى 
الإسلام . لقد ادمی وجهها عندما علم بإسلامها وهاجمها بقسوة فقالت له : ياعمر إن 
|الحق ار د لله وان شه دل هلا الله وان مدا رسول الله .. م اسلم عمر 


بعل ! ! 

ود ارات واه ق دی اش واعطوا الرريى على ای لحر وا 
والذود عنه » وانتظمت الصفوف ف السجد النبوی تستوعب الرجال والنساء على سواء 
روی مسام عن ام هشام ینت حارثة بن النعان Cl‏ ا ات ق والقران ايد ) 


°٦ 


إلا من لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم - یوم الجمعة يقرا مها على النبر فى كل 
جمعة ) . 

ای أنها حفظت السورة كلها عن ظهر قلب من شدة انتباهها وهی تسمع الخطبة ! 
وکانت سنة رسول الى الفطابة ان یتلو القران الکرم وحسب ! وهی سنة مهجورة 
الان » كا ان من السفن الهجورة حضور النساء المع والماعات ... ألا بثير ذلك شيئا 
من التساؤل والدهشة ؟. 

0 الطرائف ان امراة كريمة موسرة كانت تصنع ولمة بعد احمعة حضرها من شاء ‏ 
روى ری عن شهل بن سح قال :كانت ما اهراد جع فا مره ها سلما 
فكانت إذا جاء يوم الجمعة تنزع أصول السلق فتجعله فى قدر ثم تجعل عليه قبضة من شعير 
بعد ان تطحنه ۰ فتکون اصول السلق عرقه - مرقه - قال سهل : کنا ننصرف الیها من 
صلاة الجمعة فنسلم علا ۰ فتقرب ذلك الطعام إلينا » فکنا نتمتی يوم الجمعة لطعامها 
دای( وم يكن فى الطعام لحم ولا 5 

هذه امراة مومنة محة تدحل السرور عل الناس عا اتاها الّه من فضله ! ولو فعلت 
ذلك ل عصرنا لأنکر التزمتون علیها ! ولقال کل جریء عل الفتوی : کیف بلق علیا 
السلام ؟ وکیف ترده ؟ وکیف تلق الضیوف ؟ الخ : إن تقاليد السلمین فى معاملة النساء 
ay N‏ عن ذلك ان الثقفات فى العصر الحديث تجهمن 
لتراث الدینی كله يحسبنه السبب فى تجهيل الراة »> وهضم مكانتها . وإنكار حقوقها المادية 
والأدبية التى قررتها الفطرة وا كدها الوحى وبرزت ایام حضارتنا واستخفت مع انتشار 
القصور وغلبة الاهواء . 


باه 


هل دلل الاسلام المرأة ؟ 


قالت إحدى النساء : إن الاسلام هضم الراة إذ جعل الرجل قادرا على تطلیق زوجته 
می شاء : ان هذه القدرة المتاحة له سيف اك على عنق الراة پددها ویدها.. ۲ 

قلت : يمكن فى القابل ان يزعم الرجل بان الاسلام دلل الراة ويسّر فا التمرد إذ 
اباح لها اليه الزوج وترله اعت نت هیا ا 

إن تصوير احکام الأسرة وحدود الله داخل البيت المسلم لایسوغ ان يقع فى هذا 
الا طار ا 3 و سدو لى ان تقاليد الشرق 3 والأعراف الشائعة شه من وراء هدا 

فالرجل رب البیت والقم على الاسرة : بيد اننا فى اغلب الاحیان نظن الرياسة لون 
من الفرعونية او الانفراد بالسلطة فلا تفاهم ولاشوری ! الرئیس لایعترف برای اخر 
ولایکترث بارادة احری ! 

وهذا الفهم لمعنى الرياسة اسقط الشرق سیاسیا واجغاعیا . واضر بالدول والبیوت على 
و 
لحملة من الحقوق والواجبات التبادلة کا جاء نی الابة الکرعة « وهن مثل الذی علیین 
بالمعروف وللرجال علیپن درجة » . 

واساس التعامل |الخلق الا : والحب الال 3 والإيثار الذی يرجح الفضل على 


۸ 


العدل والترفع عن ملا حظة الصغائر ! ومن ادب العرت ۴ ناء الأخلاق وتوم السلوك 
قول الشاعر . 


ولاخير فى حسن اخسوم ونبلها اذا لم رن بحسن الحسوم عقول ! 

ول ار کالعروف + اما مذاقه فحلوٌ. وأما وجهه فجميل...! 

ذرینی فان الشحّء يا ام هيم لصالح اخلاق الرجال سروق ! 

لعمرك ماضاقت بلاد باهلها ولکن اخلاق الرجال تضیق ! 

وقد لاحظت ف سورة النساء الصغری : «الطلاق 7 الاسلام شدید احرص عل 
مزج التشر بع ا الأخلاقية » والأحكام العملية بالآداب النفسية مثل « سيجعل الله 
بعد عسر يسرا » ومثل « من ین الله يجعل له من امره يسرا » ومثل « من یت الله يكفر عنه 
سكانة و یعظم له اجرا » والویل للبیوت إذا ترکت منطق الدین واثلق واتحهت إلى القانون 
ey‏ 

إن« ات و الشری E‏ ان الطلاق E E TT‏ 
واجتاعية ؛ وانه لیس سوطا ی ید الرجل بل قد یکون فکاکا لاسار الرأة . 

واعرف اسرا (سلامية جعل الدین افرادها جسدا واحدا فا یعیرْ الطلاق حاط آحد ! 
ان تماسکها امتن وازکی . 

ولکن الامة الاسلامية ف ایام اضمحلاها العقلی واللفسی نسیت وظیفة الاأسرة وتنشتة 
اراد واه ا عل ا الناس مستقبل بيته على رطل لحم 
يرفض شراءه ! فیحلف بالطلاق على ذلك ! ماذا نقول إلا ما قاله الله فى هذه الأحوال 
وهو نتم سورة الطلاق « وکاین من قرية عتت عن ار ورسله فحاسيناها حسانا 
شديدا ۰ وعذبناها عذابا نکرا . فذاقت وبال امرها وكان عاقية آمرها خسرا ». 


۹ 


الامرمدرسة 


خظر ان اف سرف التقاى سره اه ف صدر 1 موف تروف 


إن الثقافة الغزيرة تعين الرجل والراة كلا على ضبط الحقائق وإحسان الحكم على 
الأمور والاشراف على تربية الأجيال الناشئة تربية مثمرة محدية . 

و فد رايت الايتعاد عن المصادر المتهمة والانجحاه إلى الشعر - و هو دبوال العرت - 
د سين سيرة المراة وخلقها وموقفها من القم السائدة ف اجتمع ومدی وفائبا للفضائل 
الإنسانية على الاجال !. 

ووقع 8 بدی - غل غير تعمد ديوان الحاسة ل مام 1 وشرعت اقرا باب الرثاء [ 
ات تشه N‏ ل ایا لا یف سرد میت 
ها اخوا+ فی ارب + مر لا آخاله. اذا خاف یوم وه 
CL‏ ات بلس الل ما سطاع عا واي 
شهابان ما 1 5 ا وکان E‏ نمی مسا ۱ 
اذا نزلا الأرض المَخُوفَ ما الرّدَى ١‏ یخفض من جاشیهیا منصلاهما! !إلخ 

والتصل : النصل تعنى السیت › والام الثا کل تفخر بشجاعة ولديها فى وجه 
الحتوف . وتتحدث عن | مد الى حققاه ٤‏ حياتب) ۰ وعن فضائل البدل والایثار 
والاستعفاف الى توفرت ها . 


فدعاهما !! 
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و ففدان ام لو لد مها معا خطب فادح » لكن العجيب ا الشرف 
والکرم » ویغلها ذاك على حزنبا .. تری هل الراة العربية البوم على هذا الستوی ؟ فى 
الوعی والسلوك والکفاح . 


ولقد كانت قبل الاستعار احدیث امية لانقرا ولاتکتب » وفرضت علیها هذه الأمة 
باسم الاسلام الفتری عليه ! فلا اجتاحت بلادنا الحضارة الادية المعاصرة » فتحت أبواب 
لاا المراة ؛ فلم تتعلم فیبا حقائق التراث الغالی ومناقب الراة فى عصرها الأول .. كلا 
لقد غزا عقلها الفكر الأوربى + ونبجه الشارد ۰ فإذا نحن امام تقاليد لاتسّر ومناهج لاتنفع 
فا 

والسبب هو القصور العلمی الذی بلغ مرتبة الجهل المركب عند بعض الاسلامیین 
التحدئین عن موقف الاسلام من الراة . والصاحین بأصوات منكرة : المرأة لاتری أحدا 
ولایراها احد ۰ تحرج من بیتبا إلى الزوج او إلى القبر !. 

مأ احا قول حافظ إبراهم : 

الام مدرسة اذا E‏ اعددت شعبا يت الاعراق ۱۱ 


5١ 


ى الجاهلتات الد یمه 


الجاهليات القديمة للعرب والیونان والرومان وغيرهم ظلمت الراة ظلا مبینا حين 
استقبلت الأنثى بتجهّم وحين اجتاحت حقوقها بلا | کتراث ۰ وقد لحأ افراد شواذ فى الامة 
العربية إلى واد الطفلة عندما تولد ! وهو تصرف وحشی مستنکر فاحش !. 


وما كان آنه عمل فردی رفضه اولو الا لباب وحمروا a‏ جمهرة العرت 
فى الحنوب والثمال فقد صور موقفهم من الطفولة كلها قول الشاعر : 


Wae‏ مضصطرت واسح 
و | عا اولادنتا ات 
لو لا a‏ م اجزع من | لعد م 
وزادی رغبة فى العيش معرفتی 
احاذر الفقر بوما أن یلم ها 


زددن من بعض إلى بعض 
ی نارم دات. الطول. والعرخن 
ایا ادم 


2 5 م 
و افاس الدجی ی حندس الظلم 
ذل اليتيمة يحفوها ذوو الرحم ..! 


فتك الستر عن لحم على وضم .! 


والواقع ان جمهرة العرب كانت شديدة الغيرة على النساء تسترحص الدماء فى الدفاع 
عنبا . وعنحها الفرصة لتکون ك غه عظيمة ! کان النذر اللخمی ملك ايرة اجب ينا 


و 
اسها حرقة واا اسمه حریق ۲ 


ودارت الایام وفقد المنذر ملکته » وانتقلت الأسرة من حال إلى حال ۰ فقالت حرقة 


ف ذلك 
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فقس سوس الناس والا مر امر نا ادا ڪن ہم سوفه r‏ 
فاف لدنیا لا یدوم نعیمها ! تقلب تارات بنا وتصّف ! 
جواريها تطلب منه العون ۰ فنظر لیین وسال : ایتکن حرقه ؟ قان : هذه واشرن إليها ! 
قال ا حرقة . قالت نعم ما تکرارك الاستفهام ؟ إن الدنيا دار زوال ٠‏ واا لا تدوم 
E‏ ما حر ع إلا را لصفن هله يمان 

ده 

فلا ادبر الامر وانقضی صاح بنا صائح الدهر ۰ فصدع عصانا وشتت شملنا ۰ وكذلك 
الذ هر یاسعد ۱ انه 0 من فوم دسرور وجدو الا والدهر معقبهم حسيرة 8 ررك بيتمها 
E‏ 

فا کرمها سعد واحسن جائزتها » فلا آرادت فراقه قالت له : لا أنصرف عنك حتی 
ای ها لاجعل الله لك إلى لثم حاجة . ولازال لكريم عندك حاجة ! 
ولانزع من عبد صالح نعمة الا جعلك سبا لردها عليه .. ! 

فا حرجت من عنده تلقاها نساء البلد ۰ فقلن ها : ماصنع بك الأمير؟ قالت : 

7 . ۳ غ 

حاط لى دمی : وا کرم وحهی ! اعا یکرم الکریم الکریم .. 

انظر عقل هذه الا السابقة وادما وک وك حاورت سعد بن ای وقاص 
القائد الفاتح المنتصر › فنالت تقديره وا كرامه : 

وددت لو آن الثقفات العرییات 3 عل هذا الستوی » فنان اعجاب واحد من 
العشرة البشرین بانة . 

إن المراة تعظم بعلمها الواسع وبیانها الحكم وسیرتها الماجدة . 


۳ 


الجاهلية العرييّة شرف 


استکث البعض آن آقول : ان احاهلية العربية الأول كانت اشرف من جاهلیات 
اليونان والرومان : لاسما فى الوضم الاجناعی للمراة ! ویبدو آن هذا الاستکثار یعود إن 
سوء ظننا بأنفسنا وحاضرنا وماضینا بعد ازام الحضارية الهينة التى حقت بنا ف العصور 
N‏ التبا ۱5 اقبلت على احد اعارته حاسن غيره + وإذا 
درت عنه سلیته محاسن نفسه .. 
صحیح أن الاشراك بالله كان قاسما مشتركا بين هذه الجاهليات كلها » « فهبل » الله 

هو « آوبولو ا الیونان ! ولیس احد الفریقین اول 


۱ 


الكاذب ك العرت 


بالتسفيه ف ار 
والتشرّف بصونها والاستقتال فى حايتها فخلق ع لايكاد 


اما النظرة إلى الراة : 
الرومان أو اليونان القدامی یعرفون شیثا عنه ! ! وتدیر قول عمرو بن کلثوم فى معلفته 


TET TOT 
إذا ۸ مهن فلا بقينا لشىء بعدهن ولا حيينا..!!‎ 
أبن هذا من قول الشاعر الیونانی « سیموندس » الأمورجى « جعل الله عند الخلق‎ 
فك النساء مختلفة » فجاعت احداهن کاعا اخرجها الله من خنزیر > زارف کا ما‎ 
احرجها الله من تعلية ما كرة وال كانه الكلية خركة ونشاطا » فهی تجوس ارکان الکان‎ 
۱۱۸ فاحصة متطلعة > فان لم تجد شيا اطلقت ایا السو‎ 


قد تقول هذا شاعر أحمق لايؤخذ من كلامه حكم عام ! ونقول : لنترك اقوال هذا 


1٤ 


الشاعر وامثاله وهم كثير ثاذا نقول فى افلاطون الفیلسوف الاشهر. وق مدینته الفاضلة ؟ 
لقد جعل النساء آخر طقات اجتمع وترکهن كلا هراجا عل الشيوع بان مليقة الحكام 
والفرسان ا فان تکن هذه معالم المدينة الفاضلة ثما تكون معالم المدينة النازلة ؟. 

اما الرومان فإن مكانة الأنثى لدییم منحطة بطبیعتبا . ولیست ها الحقوق المقررة 
للرجال » وا کانت القوانین الأوربية نمتٌ بنسب وئیق إلى الرومان الأْوائل ۰ فان القانون 
الا نکلیزی حتى القرن التاسع عش ركان يبيح للرجل أن يبيع زوجته ! ولم يتدخل القانون إلا 
فی تقدیر السعر الذی لك آن تباع به .. 

ولایزال القانون الفرنسی مجعل تصرفات الزوجة الالية تابعة لمشيئة الزوح !. 

إن الاسلام وحده هو الذی صان شخصية الراة ورد كل عدوان علیبا وفق قاعدته : 
رل اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انى بعضکم من بعض . 

والذی ف نفسی ان جمهورا من المتدينين الجهلة فى بلادنا تبنّى مفاهم الجاهليات 
اليونانية والرومانية وغيرها ق با ی نطاقها 3 وزاد ال هذه السفاهة أن قرر الدعوة 
الما حسبانها مفاهم إسلامية !. 

كيف نحمى الإسلام من اصدقائه الهلة ؟ فهم أضرى عليه من أعدائه 
السافرین ..۱! 
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المرأة ق عصو رالابتحطاط 


ى دراستی للمجتمع العربى قبيل البعثة الشريفة وف مطلع الدعوة الاسلامية وجدت 
وضع الراة اوضح وارسخ من وضعها ایام احلال الامة فى عصور اهزيمة والاضمحلال 
لحر 

ولنترك.مأساة واد الأ ف بعض القبائل او ئ مسالك ا-حاهلین الشاذیی + ولننظر ال 
الوعی العام للمراة » ونضح شخصيتها » ومشارکتا ق شئون الحرب والسلم » وقدرتبا على 
بلوغ الصفوف الاو فى مواجهة الاحداث التاريخية الکبری : اننا نری مایستحق 

تقد سار تال هی مه العقية لكر و وشا ی تایه ابص لت ی !| 
ومن المؤكد انها كانت ستمنع من مثل هذه البایعات فى تاريخ السلمین الأخير . وسیقال 
ا اف و بات ۳ 

وروی احمد عن انس بن مالك ان ابا طلحة - قبل أن يسلم ‏ خخطب ام سیم - وهی 
مسلمة - فقالت له الراة الراشدة : یاابا طلحة ! الست تعلم أن إلهك الذى تعبد نبت من 
ای فا لفات اناد ی هد شير إن ترفن لا ارت فاك 
9 غير الا سلام . ! قال ها : دعيى حى انظر فى 0 

فذهب ثم جاء فقال : اشهد آن لا له إلا الله وان محمدا رسول ات » فقالت لابنها 


انس - راوی الحديث ‏ يا انس زوج ابا طلحة !! فزوجه من امه . ! 


ای مجتمع هذا ؟ إننى بقدر ما اعجب من ذکاء الراة وإخلاصها لدینبا اعجب 


لسا مه الفعلر ة وانتفاء الرسه وسهه له | حلال و سرعة اقراره . 

وروت ام عطية حاں فدم رسول الله المدينة جمع ا الا ست م ارسل 
المن عمر بن الخطاب » فقام على الباب فسلم علیین ! فرددن السلام » فقال : انا 
رسول رسول الله إليكن فقانا : مرحبا پرسول الله »> وبرسول رسول الله ! فقال عمر : 
ببتان تفترینه بين ایدیکن وارجلکن ولاتعصین فى معروف ؟ قلن : نعم ! فد عمر يده من 

وم جعل عمر البيعة مصافحه با لد : وهده هی السنة 1 تنزمها لحو التديّن من الشہات 
القی عرفت ف ادال ای 

وللكهان فى هذا احال دسائس محظورة من الخير تحصين الاسلام منها » فلا نرید ان 
یکون بیننا اشباه راسبوتين .. 

وانا اذ اسوق ابر اا خر آذ کر ان احد العلماء السئولین ع على الى حين ادا 
للتدريس بين الطالبات الق علیین السلام ! قلت : وما الحرج فى ان یسلم استاذ على 
لكن العلماء لم يأخذوا بروايته قلت : ای علماء ؟ إن الجهال هم الذين یقولون فى الاسلام 
ا ویرححون تقاليد ابائيم عل تعالم الإسلام . 


۷ 


انعرف الوقف الصحیح 


ق عضور متطاولة کان نصیب: الراة قلبلا مین الرحمة العامة الغامرة الق بعت: ها 
صاحب الرسالة الخاععة ! حاشا عصر البعثة الشريفة والخلافة الراشدة فان N‏ 
A‏ 
الزوجية لا لشی ۶ 1 لا تکره هذا الزوح وتعاف عشرته ! ان ۳ صلل الله عليه 
وسلم - قال لها : لقد أعطاك زوجك حدیقته مها فهل تردین عله حدیقته ؟ قالت : 
نعم ! فأمر الرجل فطلقها !. 

إن الأسرة لاتقوم على امراة تبغض الرجل وتشتبى مفارقته ومن هنا قال تعالى « فان 
خفم ألا بقَها حدود الله فلا جناح عدن فا اندات 1 

وهل هذا الخلع طلاق ام فسخ للعقد ؟ بحث لانتعرض له هنا وإنما نتعرض لعوج 
فقهى أو قانونى عاصره فى مصر ء فقد كان القضاء الشرعى يحكم بأن يقود رجال الشرطة 
الراة الک رهم القرة ان بت الطاعة. حتفا ان تعض ۱۱ 

وكان رد الفعل هذا المسلك أن وضع باسم الشريعة قانون آخر يخْرج الرجل من البيت 
ادا اوقم الطلاق ! 

لم هذا الاضطراب فى فهم الدين وتطبيقه ؟ وأين قوله تعالى « إمساك بمعروف أو 
تسر بح باحسان » ؟ إن للمسلمین غرائب فى فهم شريعة الخلع وشريعة الطلاق لاتقوم 
على فقه ۲ واسع الف 
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وامر اخر نذ کره اسفین ۱ دهنت سوه إلى احد امسا حل للصلاة 2 kS‏ موخحرة 
الصفوف محانا قصيا . فجاء‌هن إمام السجد غاضبا يقول : إن الساجد بنیت لارجال 
وحدهم قال تعالى : «فی بيوت اذن الله أن ترفع ویذ کر فيا اسمه » یسیح له فيها بالغدو 
والا صال را 

وقابانى هؤلاء النسوة کسیرات کاسفات البال فقلت هن : هذا رجل جاهل فان الله 
يقول « من المؤمنين رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه ..» فهل الصدق فى العهد والوفاء 
بالوعد والثبات على الدين إلى اخر رمق وقف على الرجال وحدهم ؟ فاين قوله تعالى 
١‏ فاستجاب هم رہم ای لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثى بعضکم و 
بعض ) ؟. 

ولکن منطق امهل نصب سرادقه عل جاهیر غفيرة من الناس ورآوا آن ذهات الراة 
إلى المسحد بل عه منكرة 3 وان تلقينها انواع الثقافات تفلید 0 وان و عما بالشئون 

ماه مه بعل هد انعر کف تكون ره يك ور اسرد وه سيان 
حترمة ؟ إن تقهقر الامة الإسلامية فى الاعصار الأخيرة بعود إلى العجز الشائن فى فهم 
موقف الاسلام الصحیح من الراة . 

وهذا العجز من وراء انتصار الدنية الحديثة وانتشار عجرها وبجرها فى افاق عريضة . 
والعلاج يقدمه فقهاء اذکیاء منصفون » لامتفیمقون متعالون . 


۹ 


مرونات مسيئة ل(اسلام 


فى تراثنا الفقهی - على نفاسته - احکام استقاها الفقهاء من آفواه الناس : لانستند إلى 
اماك فاص و ها تاد ای عم رک وا ۳ 

من ذلك مثلا الزعم بان الحنين قد يبق فى بطن امه بضع سنین . وعلی هذا تطول 
عدة الحامل ماشاء الله ... 

وقد ثبت علميا أن الحمل يستحيل أن ببق فى الرحم فوق تسعة شهور من ساعة 
العلوق » وان الرحم ينفجر با فيه قبل مرور العام .. وليس على ماجاء فى كتب الفقه 
دلیل شرعی :ول يعدو الأمر ترديد کلام انتشر بين الناس لاوزن له ..! 

وهنالك اقوال فقهية تقترب من هذا الوضوع منبا أن الرجل تبطل صلاته إذا مر امامه 
کلب أو امراة ( ! ) وقد رفض هذا الکلام الأنمة ابو حنيفة ومالك والشافعی رضی الله 
عم . وقا لوا : لا تبطل الصلاة بشیء من هذا . . 

على أن ابن حزم حالف الأنمة ویقول : « يقطع صلاة الصلی مرور الکلب والحار 
وانت اهر ا شوك بل دا لا ان تن O‏ 
فلا تقطع الصلاة حینثذ ‏ ! ! 

يعنى أن عبور الراة آمام الصلی يبطل الصلاة اما استلقاؤها امامه على ظهرها فلاشى ء 
فيه ! وهذا کلام فى غاية الغثاثة والسخف .. 


ولماذا يذهب ابن حزم هذا المذهب الغريب ؟ لأنه قرأ فى الصحاح عن ام المؤمنين 


عائشة أنبا رما استراحت على سريرها ناحية القبلة - فيصلى الرسول إلى القبلة ‏ وهی 
معترضة - دون حرج 1 

فلادا لم برد هذه الرواية الصحيحة ماخالفها من اثار اخری ؟ ويحكم كا حكم غیرد 
من الأئمة ببطلانها ؟ لقد ركب مركبا صعبا فى هذه القضية تبعه فيه من فقدوا ملكة 
الفقه » وأولعوا بمرويات لاريب فى إساءتها إلى الاسلام ! ! 

وكلام ابن حزم هنا يشييه كلام آخر له ما أظن عاقلا يقبله .. فقد حكم بان من سم 
طعاما وقدمه لاخر مات لم پم ل لا ی فا ! 

واصل القصة ان بهودية وضعت السم فى شاة واهدتها للنبی" عليه الصلاة والسلام فلا 
شرع يأكل منبا أنكر مذاقها » ونبی جلساءه عن الضی فى الا کل . 

وأحضر الپودية فاعترفت بأنها رات قتله بهذه الطريقة » وانه إذا كان نبیا فسیعرف 
وعتنع .. فترکها النبی" دون عقاب .. ولکن بعض اصحابه كان قد تناول قدرا کبیرا منه 
مات مسموما » فامر بالقصاص ما ... 

وقد حکی الرواة القصة فذ کر بعضهم عفو النی عنما ال رن مر 
وسب الخلاف ماشرحناه آنفا »> لکن ابن حزم رجح رواية العفو » وحکم فى الجزء 
الحادى عشر من احلی بأن من وضع سمنًا فى طعام وقدمه لاحد يريد قتله لا قصاص عليه 


ET 
BEE ورواية فساد الصلاة فرور‎ 
. الناس وهو وهم مردود ! فاففهوا دینکم برحمکم الله‎ 


۷۱ 


زوجات الرسول (۱) 


تفت هت اه شش الا ور حتّى كادت تكون بيهم يقينا ! قالوا : كان محمد 
تسع نسوة یتقلب فى احضانین ويشبع شبابه النبوم . لایسام من واحدة حتی يتجدد هواه 
مع أخرى .. وقالوا : إن ساغ ذلك لواحد من الناس فما يسوغ من داع إلى الروحانية يصل 
الناس بالسماء » ويحدثهم عن الله والدار الاخرة !. 
ان ها ای N‏ قارع حا كنا وس رل 
دين ۰ وما نصدق مزاعمکم معشر السلمین عن تجرده وتقواه . 
قلت : إذا كان ماقلتموه صحیحا فا استنتجتموه حق ! لکن هذا الذی ذكرم لون 
من تحريف الکلم عن مواضعه يجعله ادف إلى الکذب .. إن تاريخ محمد من السنة العدو 
والصديق يشهد بغير ماذکرم » فقد تزوج فى الخامسة والعشرين من عمره بامراة فى 
الاریعن من عمرها وطن مها وجد‌ها فرب من عان ورین سكس مارفا هلاه 
المتع الى تصفون ؟. 
ده كان ی الا ين مس مر ات میمعت کال فى 
الاح وا تن کات سارت ماس فان ا ارات بان سا بل عفر رک 
تزعمون ؟ وهو كا یقرر العدو قبل الصدیق لایعرف الا الوفاء للسيدة العجوز الى قضى 
معها شبابه كله .. 
ثم ماتت زوجته خديحة فى عام اطلق عليه عام الحزن » فاستقدم إلى داره امراة تقار 
الس هی ال هاجرت مقة كال 2 
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وصحیح أنه ف السنوات العشر الأخيرة من حياته اجتمعت لديه نسوة اخریات ! من 
هن ؟ محموعة من الأرامل النکسرات احاطت بهن ظروف صعبة ۰ لم يشتهرن بالهال ولا 
كان من من السن المبكرة مامجدد الحياة اللهم الا بكرا واحدة بنت صديقه ابى بكر تزوجها 
تەثىقا لعلاقاتب) . وتزوح بعدها حفصة بنت صديقه عمر ء وم تعرف يجال » بل ان 
البناء بها بعد موت زوجها كان جبر خاطر ودعم مودة وجهاد ! !.. 

وتزوج ام حبيبة المهاجرة إلى الحبشة : إنه لم يرها هناك بيد أنه يعرف إسلامها برغم 
انف ابيا زعم المشركين يوم إذ ۰ وبقاءها على الاسلام برغم انف زوجها الضائع فهل 
يتركها ی وحشما وعزلتها ؟ لقد ارسل مخطبها ويعرٌ جانها . 

و کلا ات ظروف سيئة با دات مكانة 3 ضمها إليه 3 وما كان للشهوة موصع 
لح ات كت النسوة القادمات هذه الحقيقة ۰ وعرفن أن هذا الوضع فوق طاقة 
الانسان العادی » فعرض بعضهن فی صراحة آن نو متسبا للبیت اللبوی مکتفیا ينا 
الشرف » ومتنازلا عن حظ الراة من الرجل » فان الرسول آواهن مستجیبا لنداء انسانی لا 
تواعت القريزة ۱ این مکان القريرة واتقالة عل ها شرا ۲ 

وف اشتفاه امک ارات عل ها ره رل ات ره ما فا 
١‏ وإن امراة حافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليه أن يصلحا بيا صلحا . 
والصلح خير » ومنها قوله « ترجی من تشاء منبن وتژوی اليك من تشاء . ومن ابتغیت من 

انه لا یستطیع ۷ ذلك ب فان دوافع الشهوة كانت ميتة وراء هذا التعدد الذی فرضته 
رات ات ببعض الومنات العريقات . 

ولنفرض جدلا أن الاعجاب بالهال هو الذی آوحی بتزوج بعضهن ۰ أفكانت ایام 
الحصار الضروب على الدعوة » والازمات الخانقة التق یتعرض ها السلمون عامة » وأهل 
اه تا للمؤمنين ونیم طعم الراحة ؟ مااشق ربات البیت عندما 
تون رت نا SS‏ وملاذا للمستضعفین واللاجئين وناشدی العون فى الصباح 
والمساء 3 انه نور غيره ا لديه و ست هو واللالی معه - عل الطوی . . 


وف 


روى البخارى ومسلم عن عائشة قالت : ماشبع ا د ع و 
متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم -.. 
مرنین .. 

وعند الترمدى » قال مسروف : دحلت على عائشه فدعت لى بطعام وقالت : ما اشیم 
فاشاء ان ابكى إلا بكيت ! قلت : لم ؟ قالت : اذكر الحال الت فارق عليها رسول الله 
الدنیا ! والله ماشبع من خبز و لحم مرتين ف يوم ! 

و عنل البق الت ماشبع رسول الله تلا نه ايام متوالية 3 ولو شئنا لشیعنا 1 و لکنه 
كان يؤثر على نفسه ! 

وعند الطبرالى ما كان يبق على مائدة رسول الله شىء من خيز الشعير قليل ولا كثير ! 
فال اس : کان رسول الله صلى الله عليه وسام ‏ يواسى الناس بنفسه » حتى جعل 
برقع ازاره بالادم ) ما E‏ الطارقين »2 بلتمسون المطعم وان 


وکان الناس ربما اقتحموا البیت النبوی قبل إعداد الطعام بوقت طویل ۰ او جلسوا 
بعد الفراغ منه وقتا طويلا » ولا ریب أن ذلك كان شق على رسول الله صل الله عليه 
وسام - ويجد منه احرج فلم يكن بد من تنل الوحى الإلهى يضع 0 2 
قال تعایی : «یأیها الذین امنوا لا تدخلوا يوت النبی الا ان یذن لکم إلى طعام غير 
ناظرین إناه > ولکن إذا دعيتم فادخلوا ۰ فاذا طعمتم فانتشروا ولامستانسین لحديث إن 
ذلكم کال يودي ات فیستحی منکم والله لایستحی من الحق ..» . 

إن زوجات النبى ‏ صل الله عليه وسام - تعبن معه طويلا ی خدمة اجتمع وتعلم 
الناس ومعاونة الضعفاء واستقبال الوفود . 

وكان مألوفا أن يصحو التى للصلاة » ويصلى بالناس فى المسجد ثم يعود إلى بيته 
ليسأل عن شىء يفطر به فلا يحده فينوى الصيام .. وربا وجد بعض ال فلا يضجر 
ولایشق بل شيل عله راضیا قائلا : نعم الأدم ال .. ! ! هذا هو نبج الحياة التى يزعم 
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الاوریون انا کانت تلثْذا اه و اسياع ادن ين اخص ان هه و 
E‏ 

وقد د كر كتاب السيرة جمیعا كيف ضاقت الزوجات ذا الشظف : وکیف اجتمعن 
على المطالبة بتغييره . وكيف تطلعن إلى حباة اهدا واهنا .. فلا بوغتن بالرد الصارم : هذا 
او الفراق ! ثابت إلى نفوسهن مشاعر الإيمان واثرن انتظار الآخرة » والعيش فى ظل النبوة 
الکافحة على استعجال الطيبات فى هذه الدنيا... 

کان مفروضا علی بیت الوحی ان یعیش کاضعف يتف الدنیا » وان جم القمات 
به کل مایتحمله الهاجرون الذین اخرجوا من دیارهم واموام > وعاشوا من بعد على 
E‏ 

NEC,‏ ره یا 
را هه کات لاف ار 

اكانت هناك ديانة ارضية او سماوية تنبی عن تعدد الزوجات ؟ أو تری فيه أدنى 
شائبة ؟ لا ۰ بل إن انبیاء العهد القدم الفوا التعدد دون حدود ! والذ کور عن سلمان 


و تزوح با ماه مرو 

ولیس ق النصرانية نهی عن التعدد » وفك حکی «ویل دیورانت » ی قصة 
الحضارة عن آثام الاحبار والرهبان مايثير الاشمئزاز ! فلنترك الدین إلى الفلسفة ! ولننظر 
إلى فلاسفة الاغریق زى كيف يعيش قادة الفکر القديم ...! 

وق کی ان رانا ای رات لطاب ما عون 
قلة اطیاء وکثرة الافتراء فقلت : مابدً من حمل العصا ... 

کتب ماجد نصر الدین ی صحيفة اللواء الاردنة مقالا عنوانه « اذا ينبل المثقفون من 
تراث موبوء بالشدوذ؟) نقتطف منه هذه الحملة «إن الفلاسفة الذین يعتبرهم البعض مثله 
الاعلی هم لواطیون » شاذون جسیا . پفخرون بشذوذهم 0 ویتباهون عضاجعة 
اجان ۱۱ وید عرفت مرا سقراط ر جلها و مه با ام وف 


۷۵ 


على ذلك إفلاطون الذی تعرف على سقراط وهو صغير : وسقراط مشهور بهذا الداء ومتهم 
بافساد الشباب .. 

ویزعم ارت ان نسبة الشواد ق عصره تعادل نسبة الطسعيين وقد جرت عل لسانه 
عبارات لانجرؤ على نقلها هنا . وتقول مؤلفة « انس فى التاریخ : إن معظم انحتمعات 
حرمت اللواط » او تجاهلته إلا الیونان » فإن البغاء المذ كر كان شائعا . وعکن استشجار 
الغلان ۱۲ . 

واحضارة الغربية الحديثة ورثت عن الیونان والرومان مبادل وضيعة مخزية » ومع ذلك 
فهی تتغافل محبث عن عللها : وتتناسى الدنس الذی تصبح فيه وتمسى > وتبسط لسانها 
بالأذى 2 سيرة ار الأنساء . ومعلم الام الطهر والعفاف !! 


وهل تنتظر من بيئة «الایدز » إلا هذا التدبى ؟. 


۷71 


زوحات الرسول )٩(‏ 


قال لى متعجبا : كيف ثم زواج عائشة »> وهی فى الصبا البا کر يمن زاد عمره على 
الخمسين ؟ فقلت له : سوال وارد لا غرابة فيه ! ولکن دهشتك سوف تزول يقينا عندما 
تعلم أن عائشة قد تقدم فا قبل محمد احد الخاطبين ! . 

قال وقد فغر فاه وحملق عينيه ‏ كيف كان ذلك ؟ قلت : ذكر بعض الموؤرخين ان 
جبير بن المطعم بن عدی تقدم لخطبة عائشة » وحدّث بذلك أبويه فقبلا بادئ ذى بدء 
وذهبا إلى الى بكر راغبين فى إتمام الزواج ی اد فان ا دل 
ا وتعدنق الإسلام مایا هار ل ا ف الا اد يرحئاه . 

وهنا جاءت خولة بنت حكم إلى الى بكر تذ کر أن النبى - صلى الله عليه وسام ب حه 
إلى طلب عائشة نشة ۰ وذهب ابو بكر إلى المطعم يسأله : اهو باق على رغبته فى خطبتها لاينه ۴ 
فاعتذر إليه . وترك له حرية . 

وعندئذ لم يبق هنالك وعد ولا عهد » وتم زواج محمد من بنت الى بكر ! إن هناك 
فتيات ينضجن فى سن مبكرة » وقد اخيرنى احد.الأطباء أن القضاء عرض عليه فتاة لعرفة 
عمرها » فقدر لها سن سبعة عشر عاما » ثم تبين من شهادة الميلاد انا فى الثالثة عشرة . 

إن عائشة يوم بق ها الرسول كانت اهلا للزواج يقينا » وما نشك فى أن الدافع الأول 
هذا الزواج كان توثيق العلائق بين النبىّ الكريم وصاحبه الأول > وهو الدافع لتزوجه من 
حفصة بنت عمربن الخطاب لا امت من زوجها ! ولم تكن حفصة امرأة ذات جال » 
ولكن هذا العنصر لم يكن المانع من هذه : ولا الدافع إلى تلك ! 
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لقد كانت هناك اسباب اجاعية وسياسية اوحت بتعزیز الروابط حینا . وجبر الکسور 
حينا 8 ومد ا سور ہیں صاحب الدعوة واشتات 19 الاتباع وا مر الى تزحم جز بره 
العرب فى ايام مليئة بالأزمات واحرجات . 


رما قال قاثل : آمنا بن تعدد الزوجات کان مألوفا ف الدیانات الاأرضية والساوية 
حت جاء الا سللام فوضع علیه القود ‏ فلادا ١‏ بلتزم نی الإسلام بالعدد الذی وقف 
السلمین عنده ؟ الم جي فى الأحاديث الصحاح انه امر رجلا لدیه عشر زوجات ان سك 
اربعا ویسرّح الباقیات ۲ 


قلت : سوال صحیح ! فانتدبر الاجابة عليه ! إن النسوة الست الى طلقهن صاحب 
العشرة سیترکن بیته وجدن بیوتا اخری » فلهن حق الزواج من احبین » ولا حرج على احد 


ف التزوج منین ! . 


لكن ماذا عسى يفعل زوجات الرسول إذا كان الوحى قد نزل من قبل يقول 
للمسلمین : « وما كان لکم ان وا شون ای EE‏ 
ذلكم کال عند. الله عظما ) . 

لمك صل مات للمؤمنين وفق النص القائل : ١‏ ۳ بالمؤمنين من انفسهم 
وأزواجه امهاتهم ۰ وما كان لمومن ان Ce‏ امه ! فهل يسوغ بعد هذا تسرنحهن ليعشن 
ف وحدة وإياس ؟ 


ي 
سے سر ها 


ولنفرض زورا ان تسريمهن مطلوب فهل هذا هو الجزاء الالهی لنسوة تحمان مع 
صاحب الرسالة شظف العیش ومشمّات الخصار الضروب على امته ؟ 


لقد اخترن البقاء معه عندما خر هرن 1 و العودة إلى أهلهن ف دك املا بالسمن 
والعسل : وحملهن الاعان على البقاء ی جو التَبجّد والصیام والکفاح مع النبی الذی 
انتصب لقاومة الضلال فى العالین » فهل یکون افزاء بعد هذا الوفاء الخلااص منین ؟ 
ان الله آذن ببقائين » والاقتصار علیهن » وصَدّر هن تشریم خاص « لا يحل لك 


۷۸ 


لنساء من بعد ولا آن تبدل بین من آزواج ولو اعجيلك حسنین » الا ما ملکت عینك 
وكان الله على کل شىء رقسا ) . 


ول اسائل افاجمین عن حمد من خلال هذه الثفرة الرعومة فى حیاته : آهی 
حا كمة خاصة هذا الانسان الشریف ؟ واولة منعمدة للنيل منه وحده ؟ أعرف أن 
مهار ی مات ال اه من قبله » وتعرض الرجال الصا حون لاقبح التبم ! ال یتهم 
لنبی الطاهر لوط بانه زفى بابنتيه كاتيبما بعد ما افقدته الخمر وعيه وانجب منهیا؟ ال يهم 
ای يعقوب بأنه سرق منصب النبوة من أخيه الأ كبر عيصو بعد عملية احتيال ما كرة على 
أبيه الذى كف بصره ؟ الم یتم سلمان بأنه انطلق فى شوارع القدس يبحث عن الحبيب 
ا إلى فراشه » مع أن عنده الف امرأة ؟ إن هذا البحث الماجن استغرق عدة 
صفحات مليئة عمل طائشة تحت عنوان نشيد الانشاد الذی لسلان ! من شاء قراه فى 
العهد القدم .. ۱ 


ومع جنون الاتبام الذی سیطر على کاتی هذه الصحف ۰ فان التهمین بقوا أنبياء 
مکرمین ! اما سلمان فقد جعله اليبود ملكا » ولکن ای ملك ؟ إنه بانى اليكل الذى يجب 
ان يعاد بناژه لیکون مسكنا لارب یتجلی فيه بهاؤه ويحكم العالم كله من سدته بوساطة شعبه 
احتار من بنى إسرائيل ! ! 


اما محمد الصوّام الم الكادح لله طوال حياته ؛ والذى جمع آخر عمره بضع نسوة 
من الارامل والمصابات عشن معه على مستويات الضرورة » وتمّخَّضن لله والدار الآخرة 
فهو وحده الدی یستباح وتتوارت الضغائن عليه » ویتجمع حلف الأطلسى اة 
E‏ 


ومن اولئك الما کون الغاضصون ؟ اهم رهبال وقدتہم العبادة وکبتوا حب النساء 
دمائهم فهم يشتهون وعیتون شهواتہم ابتغاء رضوان الله کا یزعمون ؟ كلا » انهم افراد 
وشعوب شربوا كؤوس الشهوات حتی الثمالة » ولم بترکوا بابا للذة إلا افتتحوه دون تبيّب او 
حياء . 


۷۹ 


وحضارة آوروبا تميزت بأنها يسرت للدهماء من التم ما كان حکرا على الملوك والرؤساء 
فاضحی الصعلوك قادرا عل الاتصال اما دای حدیدا طلب مز بدا ما حجزه 


عن اه قال توا فان وق هت الوسط من الس يدمون مدا وان مه ١‏ اى 
منطق هذا المنطق اخائر الظلوم ؟ 


إن الاسلام لم يأمر بتعدد الزوجات > فان الزواج ليس نشدانا للذة فقط واعا هو قدرة 
على التربية ورعاية الاسرة ۰ فمن عجز عن ذلك کلفه الاسلام بالصوم » ونحن نوجه 
للأوربين سؤالا لا مهرب منه : هل التعدد الذی اذن الاسلام به افضل ام الزف . 
إننى اسائل کل منصف صادق : هل المجتمعات الاوروبية تكتق بالواحدة ام أن 
التعدد قانون غير مكتوب حضم له الكثيرون ؟ وم سؤال انعر : هل الضرورات هی الى 
تدفم إلى التعدد الحرام أم أن الاثارات المتعمّدة فى الاختلاط الطلق وف تقالید الرقص 
التى لا اخر ها من وراء هذا الفیضان من العلاقات الاعة ؟؟ 


واختم هذا القول بسؤال حاسم : هل وعی التاریخ الجاد سيرة رجل اعفّ خلقا 
و توب واغبر عل احرمات و ابعد عن الات من ۳ 


هل حکی عن احفال فی بیته رصت فا الوائد وعلیها زجاجات انمور ؛ واطایب 
الأطعمة : وانواع الشهیات وافواضم ؟ 
لقد كانت عيدان الحصير تنطبع على جلده وهو نائم » او حالس فادا ظفر مع 
اصحابه بالخبز واللحم عد ذلك من النعم الذى يسال الناس عنه یوم القيامة ! ! 
فهل هذا النبی الفارس المخشوشن الجلد بوصف بأنه من اصحاب الشهوات ومن 
الذی یصفه ۴ الذین ابتلاهم الله « بالایدز » بعد ما ابتلاهم بالزهری وغیره من امراض 
الاسفاف والاسراف والسقوط ! ! . 
وطاولت 0 السا سفاهه 
نان انق مت الشاصيده 


فياموت زر إن الحياة 


وعرت ل ا نادل. ۱ 


ويانفس جدّى إن دهرك هازل 


ار الحزيرة نجيش كبير » وتناسی العرب خلافاتهم لواجهة هذا الغزو ‏ والتقت القبائل 
ل یه واه قرف انامه 
يقول التاریخ : إن القائد العربى « حنظلة بن تعلبة » امر بقطع احزمة الطوادج 
الموضوعة فوق ظهور الابل : وانزل النساء کی يمشين على الارض وراء المقاتلين : ثم نادی 
1 الرجال بصوت سمعه قلب الحيش وجناحاه : فليقاتل کل منکم عن حلياته ! ! 
وكانت هذه الصيحة كفيلة باشعال الاس وفتل کل نردد » فانبزم الفرس هر که نكراء 
وولوا مدبرين . 
وف معركة احد و نساء المشركين وراء امیش الذى يطلب الثار من هزيمتهم فى بدر 
وهن ينشدن حاثات الرجال على ارت : 
إن تقبلوا نعانق ونضرش اننمارق !۲ 
او تدبروا نهار فف غير وامق ! 
کان للنساء دور كا تری ق کسب العارك : وکانت هن دراه بقضاا اجتمع كبراها 
وصغراها ! 
وقد ظهر ذلك فى بدء الوحى > فان ابا هب عم النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ كان 
3 ا ٤‏ ا الوحى ومقاومة الأسلام بصراوة وحمل ! 


۸۱ 


E‏ سول رم ی ول وه 


وامره عصينا ) . 


ومشت ذا امجاء السعور فى حالس قریش تسفه وتتطاول وتبث الفتنة وتؤيد الکفر 
فنزل قو له تعال فا )) 00 حال الخحطب ۳ جد ها حبل و مسد | سارت ع 

E ۱‏ ۱ 
كبراء شر بش ۳ تشتغل بالا حتطاب واعا شه سعما بالوقيعة والبداءة و ایقاد العداوات 
ضد الإسلام بمن حمل الحطب للوقود ! ! 

قلت ۴ نمی 0 ادا رزف الضلال سوه دنصر ده مد ه |الحدية 0 قضااه مهد ه 
القوة فلادا حرم الاعان نشاطا نسائیا معارضا له . واقفا ضده ؟ 

إن الدی اسقط اخر معاقل الا سلام ا هما « فردیناد وإيزابيلا » رجل ا 
تکاتفا على اسقاط عام التوحید ! وف النساء السلات الاف والاف بستطعن خدمة الاعان 
كا استطاعت الشرکات خدمة الضلال فلمادا نحال بینین وبين هذه الخدمة ؟. 

فى العام الاضی كانت امراة الرشح الدعقراطی لرياسة الولایات التحدة تسعی 
یروت لنصرة زوجها » وظن الناس انه کاسب المعركة ! ولا كانت المراة مبودية فقد 
قن ال قاکه الست الاب تون جلعه اس ۲ 
ان تتغلب على الامها بالخمر ۰ وهی الان ف الستشنی تعالج من الادمان ! لانها حاول 
۳ 

لقد تساعلت ماهلا الا لا ها هلا لشفو العشی ؟ ادا لا فان باون 
بخدمة المثل الاسلامية ذه القدرة ؟ من عنعهن ؟ ما عنعهن الا جاهلون بالاسلام . 

ما أجمل أن یتطاوع الزوجان ۰ وان يتعاونا على مکارم الأخلاق ومحاسن الشم ! كان 
سعد بن ناشب رجلا حادّ الطبع قاسی اللفظ ‏ فلم ترض ذلك اه 
شراسه حلفه وقساوة کلاته ! فقال يدافع عن سيرته و یشرح حشفه نفسه : 

مدل فا ترى من شراسی وشدة نفسی ام عمرو و ما تدری !| 


AY 


| 


فقلت فا : إن الكريم وان حلا یی على حالم مر من الصبر ! 
وما بي على من لان لى من فظاظة ولکنی فظ ابى على القسر ! 


وهذا اعتذار جميل ! ولكن الهم ا . نصح الزوجة لرجلها ورغبتها فى خيره 
وسلامته ! 

و هدا ب ار اليد واسع العطاء رد ی بالحمل من ايله الكثيرة على من حاء 
اله عطاء . دما هییی حبلا للسائل يقود به حمله الذى وهبته له 3 وينباها 
0 0 

فلم ا الل الا لقن ولا مثل ايام الحقوق ها سبلا ... 

وتجیبه امراته « لبیل » اجابة ها وزنبا عند اه السخاء والفضل . تقول : 

حلفت بمينا بابن «قحفان» بالدی تکل انا 3 اسهل والحبل 

و ف مر و 2 2 : سم 

ان حبال محصدات اعدها ها ما مشی منبا على خفه جمل .. 

0 ولا محل لد حاء طا لہا فعندی ها طم وقد راحت العلل 

إن هذه النیاذج من انحتمع العربى الأول تصور فضائل الإيثار والسماحة التى شاعت 
شه والی حفظت توازنه » وجعلت اه مصدر استمراره وسنائه » ولا عجب فالااسرة 
القوية هی الدعامة للمجتمع القوى + والحافظ لامك لتقاليده . 

وجاء الإسلام فشجع الراة على الحود من مال البیت - بما لا يضرّه بداهة - فعن 
عائشه ام المؤمنين : قال رسول الله صل الله عليه و : »دا اسيك الراة من بت 
زوجها کان ها جره" وله مثله عا کسب ! وفا ها آنفقت ! وللخازن مثل ذلك من غير 
ال بنمص هن اجورهم شىء ) 8 

وعن اسماء بنت الى بكر الصدیق انها قالت : يارسول الله ليس لى شىء إلا ما ادخل 
على الزبير- ای ما جاء من ماله الخاص به فهل على جناح أن ارضخ - أن أعطى - مما 

AY 


ادحل على ؟ فقال : «ارضخی -اعطی - ما استطعت ولا توکی - تبخلى ‏ فیوکی الله 
عا 

وكن نتساءل عن الاسرة العربية الآن هل بقیت فيا تفالید العطاء والافضال على 
طلاب الصدقات والعونات ؟ ام غلبتها التقاليد الوافدة من الغرب وهی تقالید تقوم على 
الاثره والكزازة !۲ 

هل ظل الرجال يشمخون بأنوفهم اعتزازا محجاية العرض وصيانة الأهل ام تسللت 
برودة التقالید الاوروبية والامريكية وانشات جیلا اخر له منطق اخر؟ 

N‏ مت ان لد غنات اسان الرافقة لاخر مه 
عالم الأزياء > ذاك إلى جانب الوان الزينة وأدوات الترف واسباب الاغراء . 

لقد كان لنا فى الجاهلية العربية خلائق ازکی » يرسم معالها حاتم الطائى وهو يقول 
لزوجته : 
اد ما مت اناد لاسي له الا ۱ فان لت اكه وحدى ۱۲ 
اعا طارقا آو جار بیت ؛ فاننی اخاف مات الأحادیث من بعدی 
وی لعبد الضيف مادام نازلا ! وا ی الا ات مره شمه الیل ۲ 

ما احمل آن بکون الزوجان ادیبین» او عاض او كر ناو شجاعن ! فان 

e E £‏ ع ت ر ۶ 

فعدت بأحدهما سورة عارضة 3 او وسوسة هابطة اسرع إليه الآخر فاحل بيده » وسدده 


على الطریق . 


A 


امرأة ا ۱ 


الل من علماء الازهر الذین محر جوا ی کله اون الدین مدینون ادیا ومادا 
ا سنه وففت مالا لله ء ا مله مؤ سسات يتفجر الخير ما فاك عشرات 
السك وسيبق كدلك ما اء 

00 واحد من هؤلاء الذين نام ذلك العطاء الدافق » فقد انتظمت بين طلاب هذه 
الكلية من نصف قرن 1 يزيد » وتلقيت الدروس من افواه جملة من كاير علماء 
هر وقادة الفكر الاسلامی ١‏ ايحت شم فر صه التعلم ف قاعات البنى الذی انشاته 
:الخازندارة ) ملحقّا عسجدها اخامع المخم ۱ 

كانت الدراسة تبدا اول العام حفل مائج فى المسجد الكبير نستمع فيه إلى توجيه ان 
نطلب العلم لله لا لدنيا نصييها او جاه نستحبه . مع تد كير بائمة العلم الإسلامى وجهادهم 
الزا کی فى تربية الشعوب وحياطة الحق .. م يذهب كل منا إلى صفه وفى نفسه قول الى 
العللاء 6 صفه قضه حن 5 

ا العمر ا 3 يطلب العلم ۲ بحت عن اصله واحتپاد ! 
E SS‏ 1 لات ارد 
عشنا فما قد عا تواضعت على كتّان اسماء النساء » فلا موز ان ید کر اسم الام ولا اسم 
الزوجة ! فذلك عيب لا بقع فيه اهل الایان » لعل الاسم عورة كا ان الصوت 


هل الدین باعث هدا الشعور ؟ كلا ففى اول البعثة الشريفة صاح النى الكريم على 


A 3 


الصفا كا نا و قبل مناديا صعية ست عبد المطلب 3 وفاطمة دنت محمد ید عو ما اف 


معر فه الله والا يمان به وحده 50 


ولم يكن ذکر اساء النساء عيبا ولا موضع لفط ! إن التدين الفاسد قد يبعد عن 
الفطرة مثل او ابعد ما تفعله امحاهلیات الك فلنعد إلى كلية ومسجد اا ندارة بعد 
هذ۱ الاستطراد » کانت الكلية للدراسات الق قفن للشهادة العالية ء اما الدراسات 
الأعن فکانت تسا شا علی داعا انسخد ف وهی E‏ بطیعیا ولا 
ازال أذكر منظر الشیخ امین خطاب الرئیس الثانى للجاعة الشرعية بمصر. وهو یلق 
الدروس فى « علل الحديث » . وکان رحمه الله رجلا بکاء شدید الخشبة لله بلتف حوله 
طلبته وكأنهم فى صلاة خاشعة ۱۱ 

على ان اعداد الطلبة زادت هنا وهناك » وربا الإحساس بضرورة البحت عن مكان 
أوسع ! وهنا سمحت من يقول : انبم سوف یضمون مبنى الملجأ إلى الكلية > وم اع 
ماهنالك ثم أدركت أن السيدة المحسنة بنت ملجا للايتام یوییم ويغذوهم ویکسوهم . 
وأرصدت لذلك من مالها ما يسع حاجة المحتاجين ! 

ولامر ما لم تنفذ هذه الوصية ! ال اد ااا لعله لا يوجد يتامى ۲ 
وأحسست أنا أن جملة من الأهداف النبيلة تضيع فى فوضى التنفيذ » وسوء الرقابة . 
وفقدان العلاقة بالله .. .. ان الواقفین فعلوا الکثیر بید ان النفذین فرطوا وخانوا ... ولا 
كانت مصائب قوم فوائد عند قوم فقد انتقلنا نحن إلى مبنى اللجاً الخالى . وتلقینا دروسنا 
نی قاعاته اليه .. واعتقد أن السيدة الى اسدت امحمیل ل ینقص توامها ذرة ‏ فقد ادّت 
ما عليها » وتقربت إلى الله جهدها ... وما فعله الآخرون بتراثها بلقاهم يوم اللقاء الأخير 
« یوم جد کل نفس ما عملت من خير حضرا : وما عملت من سوء نود لو ان بینبا وبینه 
57 

وفى أثناء تلقينا الدروس عبنى اازنداره ۰ يدانا لسمع ضجیح بناء عارة كبيرة 
فتساءلنا : ما هذا ؟ قالوا : مستشفی الخازندارة ! 


الحق ال دعوت من اعاق قلی للمراة الصالحة ! ہی معهد| و مسج | وید 


۸۹ 


تیان تن الله خا وادخحرت غك ةما م ) يوم رگ 
المؤمنين والمؤمنات یسعی نورهم بين ایدم و با يمانم بشرا کم الیوم جنات جری من متا 
الا غبار ۱ . 

اراقع آن النساء الصالحات کنر فی تارننا » ما خلن ال ولا وقت نی سبیل الله . 
وقد ادن ی مت ها سح عته راون ؛ ویستطیم الباحثون فى بطون التواریخ ان 
جدوا اسماء متوارية محرومة من الشهرة ها عند الله مکانة رفيعة لا يناها غیرهم . 

وف اليك الأياء بلغ اساعنا ان السجد العظم سوف يذهب نصفه توسعة لشارع شیرا . 
وقع ذلك فى العهد الجمهورى ايام السيد عبد اللطيف البغدادى . وشعرت اماهیر ان 
شعاثر الله تداس 3 ما لخد العظم سوف یقَصم ويتلاشى : وتنادت فلول یه 
ایا ان ات مرن > وقرروا ان يبلكوا قبل ان يضيع السجد ۰ وکنت یومها موظفا 
بوزارة الأوقاف ۰ وذهبت إلى الشیخ الباقوری فى مکتبه اتعرف الانباء . 

الحق ان الرجل كان متجهم الوجه بادی الکابة ۰ كان يرى العدوان على 
السجد عدوانا على شخصه وعلى الإسلام معا . وقد انعشه تحرك اللهاهير وتحرّج 
الوقف . 

واخخيرا منع الان عد الناصر هدم السجد 5 وات عضب الناس والغبار الکشف 
ا به وجوه الثوار .. ! 

لكن المستشى الذى بنته السيدة الفضلى لخدمة المسلمين انتقل بقرار ثورى من الدائرة 
الاسلامية إلى دائرة اوسع » فجعله عبد الناصر لخدمة أهل الأديان كلها : أو لندمة 
المتدينين وغير المتدينين من الشيوعيين والوجودیین .. الخ . 

كان المراد حرمان الإسلام من مؤسسات خاصة به تسدى ابر لأهله » وتحفظ حاضره 
ومستقبله - وقد 2 ذلك بالسبة ای الستشنی واللجاً اما مى الكل فد انتقل إلى 
دراسات لعلوم القران ٠.‏ وظل السجد إلى الیوم مثابة للناس وان كان البلى قد ازری 


AY 


د رازه واثاثه فغاص الرونق 3 وامسی دک 0 
رخم الله الخازندارة الى استودعت الله ماما » وجاهدت فى سبيله بتقدع الدواء 
للمرضى والزاد للجياع ٠‏ والعام لطلابه » وام الرجال والنساء آن یتأسَوا مب . 


AA 


امرآتان نادریان 


ل ام المؤمنين ز خحل نجه ؛ سسيدة ثاقبة الى لبصيرة 6 خخبيرة بأغوار الرجال : تعرقب 
طبائعهم فلا مخ علها معدن نفيس . ولا يخدعها طلاء مزر ! ولعل اشتغاها بالتجارة 
a EET‏ 000 ۲ 
کون لدعا هده الملكه فالتجار من اعرف الناس بطوايا النفوس 


وگ میدان عملها التجاری عرفت حل یه مد | - عليه الصلاة والسللام ل و ره 
لنفسها و بکرن محمد مهو لا a‏ حمهور العرت ان حلائقه الرا كية موصم إجاع 
وحما : وکثبرا ما تکون رکاة الباطن اه عه اسان لتقدير عام او عنوانا لا 2 


فيه ابذاك : 


لکن خديحة بعد زواجها ازدادت خبرة برجلها وادرکت ای افق من |١‏ ات ۱ 
ل اعبرها عا عرض له ىعار حراء قاست عدن عم EEG‏ 
يضيع . وأنه يستحيل أن يذل الله رجلا قد آفاء عليه خلال النبل والشرف كلها . 
ال واه أ عبت الله ادا ۰ إنك لتصدق اديت وتصل الرحم وحمل الكل 
ونکت العدرء ا وفری الضیت ونعن غل رنب ای وتو مه و 


EGE 


الله لا زی 9 الدنيا و" 6 e‏ ہا حب شاه السيرة ! داد ا لس ی جسن 


من عدوان الشيطان «إن عبادى ليس لك عليهم سلطان وکنی بالله وكيلا » . 


متام 


و حد نجه من سروات فريش ۰ ای من 6 اجتمع العریی ٠‏ وهی اون فل افق هرن 
ایا 3 | الاسلام دين عام , ينتظم الحم ر | کابرهم واصاغرهم 3 فادا 5 کر أفغلة 
بعض الاغنیاء تبوی إليه . فان جاهیر من الفقراء تدخل فيه وتستبشر به . السادة والعبید 


۸۹ 


. ۰ ا ۰ ۳ 7 أ و ۱ م‎ e 
جع شم محال واحد فيه . فاپو بكر المرموق يعتنقه . وبلال المملوك ا‎ 


عمر العضم فيقول : ابو بكر سيدنا واعتق سيدنا !۱ 

۷ طقات ۴ هد | الدین ۰ ولکن احوة عامه . وادا کانت حل كه 1 من ۳ 
وهی من البوتات الرفيعة : فان اول من ا 1 0 ١‏ ام عار وهی من الببوتات 
المستضعفة الى لا بوبه ها . 

واختبار الله لعباده فنون ۰ إنه محختبر بالشهرة والخمول وبالثروة والعدم وبالصحة 
وا لسقام 5 والهم هو الا حرة > عن غ ن عفان وهو من ف فریش - قان سا ا 
امشی 2 رسول الله بال طحاء اد بعار وایبه وامه يعذبون 6 الشمس دوا عن الإسلام / 
قال ایو ار پارسول الله » الدهر هکذا ؟ فقال : صبرا اال ياسرء اللهم اغفر لآل 
یاسم : وقد فعلت ! 4 . 

0 ' : ۱ e ۱ 

وجاء قادة الجاهلية لیسروا عنظر التعذیت : وکان بینهم ابو جهل الذی غاظه تجلد 
المراة . وصبرها على ما پنزل بها » فطعنها بحربته فى اسفل بطنبا طعنة مزقت رحمها واودت 
سا ہا فكانت اول شهيدة قف الا سلام . 

وطال الدی على توقع العقاب الإلهى حتى كانت غزوة بدر » وخرج الفرعون الصغير 
یقاتل المؤمنين وهناك وکل القدر نه ادن من فشان الاسلام لا بناوشانه سفن حی 

۱ ٠ ۲ هد‎ 3 ۱ ۱ ۰ ۱ ۴ E 
صرع ! « نا ارسلنا إليكم رول شاهد! علیکم کا ارسلنا إلى فرعون رسولا » فعصی‎ 
. ) فرعون الرسول فاخذناه اخحذا ويملا‎ 


ا عر بالا عجات دود 00 ا : 0 ام استشهدت . 


الصد یت الادبة 


ات ام المؤمنين عائشة ذواقة للادت العریی : شعره ونثره » سر بعة الاستشهاد به فا 
E‏ ولم ار هذه القدرة لغيرها من النساء فعندما قتل على بن إلى طالت 
فال : 

فالقت عصاها واستقر ما النمی کا قز عینا بالابات السافر ۲ 

ا ا اه ی ال ادا E‏ 

فقال الصدیق لافتا نظرها ی ما هو افضل » لیس هکذا تقولین ! قولی : «وجاءعت 
سكرة اموت باحق . دلت با ديا هرت ید ) . 

وعندما قتل حرم محمد بن E E‏ 
وکنا کتذمانی CS‏ امو الدهر حتی قیل لن یتصذعا ... ! 
فلا فرك كان .سالک ۲ لطول اجتّاع لمن نبت ليلة معا ... ! 

قال الرواة : راك عانشه E‏ عد الرحمن إلى مصر فاحضر أولاد 0 
اليتامى » واحتضنتيم حت ادا كبروا قالت لعبد الرحمن : لقد ضممتهم إلى لصغر سنهم 
وحشست ان تتافف ا مہم فكيك انا الطف E‏ واصبر عليهم » فالاان تخد هم 
إليك وکن هم كا كان حجَيّة بن الضرب لاولاد اخيه مَعْدان ! 

ولحجية هذا قصة طريفة بعد ان مات اخوه معدان ! فقد رای اولاده الیتامی تخرح 


4١ 


الهم خادمته ببقایا لبن فى قعب مکسور . هو کل ما جادت به زوجته علیهم ! فلکه 
الوجوم والغضب ! م امر ان نحلب ماشيته فى بيت اخيه قبل ان نحلب ببيته ! وان يا کل 
یتاماه من الاصول لا من الفضول ‏ وغضت لذلك ا فقال حجية : 

تلوم على مال شفای مكانه اليك فلومی مابدا لك واغضی ! 
رایت الیتامی لا تند فقورهم هدایا هم ف کل قشب مشب | 
دکرت بهم عظام من لو انیت حریبا لاسافی لدی کل مرکب ! 
ج ان ادعه طلمة. . بچینی وان اغضب ال السف بخضب ! 


ع 


بي 


ان الصیقة الادية تذ کر آخاها مخلال رجل من شعراء امحاهلية ! قال عروة بن 
وف مات ابن ECE‏ ا اصیخات 3 
از ,اد لا و ار و 


وا رم له یا سس اقا عيد عي وعدت إلى اك مایت 
وعلم عائشه يتجاوز 00 إلى التصحيح 3 ورد ما يشيع من حطا ۾ وکان رسوخحها 


ی و فهم القران : وفتهها 5 ف السنه النبوية : واطلاعها الواسع على ادب العرت. نجعلها 
المرجع الثقة أبدا ۱ 


TS‏ إل عضا امسا اه 
نقول للنساء : اقعدن ق البیوت لا شعر ولا نت ولا دین ولا دنبا !۲ 


۹۲ 


المرأةى العلم والادب 


مع اضمحلال الفكر الدينى فى الاعصار المتأخرة هبط المستوى الانسانى للمرأة هبوط 
مخجلا فى میدان العام والاادب » وعادت امحاهلية الأولی تنشر ماثرها ونزعاتها ! بل ا 
نقرا كلمات للنساء ۳ مجر ان تکرن نا هار عر مان الساء ىق اعضار ات 
الأخيرة » تدبر ما تقوله « ام الصریح الكندية » ترفى رجالا من قومها ثبتوا فى الیدان حتی 
تفا نوا جميعا : 

ابوا ان یفزوا والقنا ف نحورهم ! . وأن پرتقوا من خشية الوت سنا 

ولو ام قرو ایا اعرف ا. SE‏ را عل ارت کر 

والاعتذار عن فرارهم ‏ لو فروا ‏ | نما وفع نفر قلیل واحه جيشا كشفا 3 وکال 
كن ان يقولوا ما قاله امخارث بن هشام لما ترك المعركة لانه التق - وهو فرد- مجیش كبير 

دعلعت اي ان افتل ECE‏ ود شر E‏ 

ات عنهم والاأحة دوم طمعا شم يعات بوم فرص ۱ 

لکن هذه الفلسفة السياسية لم تعجب الراة الشجاعة » ورات أن الصبر على الوت 
کرم ! ! ومثل هلو لاه لت او الفداء والنجدة والرجال الذین نحمون الاعان 
ارواحهم دوب دد 

وهذه امراة اخری : هی أم صعلوك من صعاليك العرب ذهب ابنها فى احدی 

ع 20113 ع 

الغارات وبفت هی تنتظره فام بعل » ولو کانت هذه الاغراية اهب اتاد « اللوردات / 


5 


الإنجليز لترجمت کلاتبا على انها من روائع الادب ! 


ان ات رهب N‏ بط ال ویر وراه یی 


هلا كا ( ! ) وهو کذلك ق درن الله وفطرة التفوس ولکن الفقر - ی التدین الفاسد - 
منزله من منازل الصالحين حير نتفرنول إلى الله ۱ 


وهذه قصيدة الراة : 
طاف یبغی وه مت هلاک و 
9 م تعد؟ ام عدو ختلك ؟ 
والنایا رصد لل سك ! 
ای شىء حسن لفتى م يك لك 
کل شیء فاتسل حين تلق اجلك ! 
ما اد لت فا ی تا سل ۱۳ 
ان e‏ فادحا عن جوالی شغلك 
ماع ات اد ام ۱ 
سا تا ما سا ۱ 
E‏ ا یات يداك 


8 


NCE CEG‏ رها وس ی الاك 


والکرمات حی دهب وبفیت وحد‌ها 7 


کی ره ها خا ای ها ل لسرا 
ج اذا قل قد طالت فروعها. وطاب وها واستنظر الشمر ! 
أخنى على واحدی ريب الزمان وما يبق الزمان على شىء ولا پذر ! 
کنا كام اليل بینها قمر... . تلو الدج ؛ فهوی من بینها القمر ! 


هكد كان الرجل والراة ۰ فهل هما کذلك الان ؟ 


وا ی 


۹ 


ق مواجهة الکذاب 


كات اسه الإسلامية كلها تبتم 0 دينها وبقضایاه السياسية والعسكرية ! ول 
يكن هذا الاهټام مقاط جار او تسم ا العا لكا سح ال بان فد تعون 
مشاركة شخصه a‏ يد 0 : 


وامامی نموذج مثير لقصة وقعت فى حرب الردّة عندما اشتيك المسلمون فى قتال 
فاد < ا سا 3 تناع RI‏ ات 
تت 0 EE‏ 5 ِ 


ومسيلمة هذا شخص عجيب فان جنون العظمة قد یدفع أصحابه إلى ما يشاكل 
طباعهم من 2۱ اف( فنیرون » قد خرق روما و « هولا كو ) قد يلمر نغداد > وقد :دما 
وی : و و ا وا مع 
3 س ع ع 
اک و 0 ۾ د : ۱ : 010 
مسيلمة ان یکون قاطع طریق فيشيع تَطَلَعَه إلى الظهور ! اما ان يدعى النبوة فهذا ما لا 
مسا له . . 
ا 


لكن سعار العظمة جغله يدّعيها ويرسل إلى النبىًب صلل الله عليه وسام ‏ - أنه قىم 
الارض سس اين !ريد عار ات - صلى الله عليه وسلم ‏ هذا الحزل + وارسل 
حبيب بن زيد يتحدث معه ويستطلع خبره ونحاول رده إلى صوابه : وكان حبيب شابا 
مومنا جریثا ۰ فلا راه مسیلمة قرر قتله ! فسأله اولا : انشهد آن محمدا رسول الله ؟ قال 
نعم . قال : اتشهد فى رسول الله ؟ قَتَصَامَمَ حبیب . وأشار بوجهه لا أسمع . و 
مسيلمة دعواه . وکرر حبیب رفضه الصامت الستپزی الستکبر ! 


یش 


وهنا بدا مسيلمة يقطع الشاب المؤمن عضوا عضوا : کل ساله فرفض الا يمان به قطم 


۹ ۵ 


جزه! من جسمه » فلا استمر تقطیع الاشلاء . ونزف الدماء فاضت روح الشاب | لد 
وهو ختقر الباطل ویعز الحق ! 

وعلمت امه ( نسيبة بنت كعب الا تصار رة ١‏ عصرع ولدها على هذا النحو فنذرت الا 
تغتسل حتى تثار لولدها وحتى يقتل مسیلمة ۰ وخرجت الراة مع ابا عبد الله واشترکت فى 
معركة العامة وقاتلت جیش مسیلمة اشد قتال » واصاما اثنا عفر جرحا وهی مقلمة 
خعاعه » وقطمت دق اون لمك ار لک سل اه فلت به وت 
اکذویته بالدم الغزیر : وانتصر الحق » وزاح الافك : وعادت نسيبة بعدما وفت 
ET‏ 


ا کان احد یستطیم ردها عندما حرجت ؟ كلا لقد شهدت من قبل قتال أحد » 
وشهدت بيعة الرضوان فى عمرة الحديبية وشهدت فتح مكة ويوم حنين » ومن قبل ذلك 
شاركت فى بيعة العقبة » إنها مثل عال للمسلمة المجاهدة البتى شرفت اسرتها ودينها ... 
وأعلم ان بعص المتفمبقين 8 عصرنا لو صادف اطراة الصالة وهی خارحه 3 عب 
لتقاتل الکذاب واتباعه لقال ها : اقعدی فی بيتك ‏ لا جوز للك هذا ! 
إن هؤلاء المتفييقين تعرفهم عصور الاضمحلال العقل : ولا عکن ان بظهروا ف 
7 ۰ 1 ۰ 1 


۹٦ 


فالون«الحمد» 


بيت عريق اخنت عليه الأيام فزلزلت مكانته فى المجتمع ۰ واطمعت مَنْ دونه من 
الناس أن يتقدم خاطبا لبناته وما كان بجرؤ على ذلك من قبل .. 

وغضب رب البیت لکرامته الى جرحت . وتساءل فی اسف : ااذا عرضت له ازمة 
عابرة تطاول عليه الصغار » وجاءه من يريد الژواح بابنته وهو لیس فا بکتفء؟ 

لذلك طرد بعنف بالغ الخاطب القادم قائلا له : ترید ال مدا تاد مهف 
د لا ترتفع الى مستواها ا ع فالبنات كدرل د منع الا سللام واد الات ارت 
ادفو مکانها العل لن زرحهها ارمه مها اشتلات ۱۱ وهاك ل اب إلى ل ا هرا 
ورة رب البیت الجريح .. !! 
کی اي E‏ رل توا لاني 
ا عدی سرانه ان ۱ مرریا عليك وزاریا 
وإنا على عض الزمان الذی بنا نالج من كره امخازى الدواهيا 
فلا ا یابن د ا 
وان ای کته 9 ارف لا E‏ 

والذى استوقفئى من هذه القصة امران وا ان الرجل الذی ار الفقر تياسك 
وتحمل الاما هائلة حتى لا یلم بدنيثة أو يقترف ما لا يليق به والثافى أنه أعرّ ابنته وجعل 
مكانتها فى أنفه وعنقه فلن تذل آبدا ما دام حيا ! وكلا الأمرين من خلائق السادة الذين 
حترمون انفسهم وأهليهم » ولا یعنینی غير ذلك فى القصة كلها . 


۹۷ 


وانحتمع العربى قديما وحدیثا حکه تقالید صارمة بعضها لا باس به وبعضها فيه نظر » 
يقول : إن العرب فى حياتهم الأولى كان حکهم قانون « الحمد » الذى جاء به اسم محمد 
من مشرق طفولته تا كيدا لمراحل الاصطفاء له من بين حامد العرب لا من بين مساوئهم . 
فكان هو المحمّد بحسب قانونہم وكان كا هو الواقع وکا قال عن نفسه « خيار من خيار من 
حبار ) . 

وقد شرحت الخنساء هذا القانون الشريف بقوها : 

وتقول آم حاتم الطالی - وكانت فى سباق المكارم تجود لمن يسأها بكل ما تملك : 
لعمری لقدما عضنى الجوع عضة فليت ان لا امنع الدهر جائعا ! 
وما إن ترون اليوم الا طبيعة ! فکیف بتركى ياابن امی الطبائعا ؟ 

قهده دراه خاعت مره فاشیت الا دی انا ال اعطته ها تملك ١‏ ركان ف حقها 
ان تفعل ذلك ! ولا يستطيع لدان عنعها . . 

وكانت إحدى حكيات النساء قبل الاسللام - وهی جمعة بنت الخس ‏ تصف 
الصدق وبجعله فوق کل الفضائل فتقول : 

و جر خلال المرء صدی لسانه !۲ وللصدی فضل ستيان وسرز ! 
وإنحازك الوعود من سبب الغنی فکن موفیا للوعد ۰ تعطی وتنجز ! 

وقانون الحمد الدی اد إليه ات الكبير جدير بالإقرار تعلق عدود » 
فالإسلام يريد منا ان نعمل ابتغاء وجه الله وانتظار مثوبته يوم اللقاء الأخير » فإذا أخلصنا 
العمل له سبحانه جازانا بالذ کر اميك فی الدنیا والاخرة » ولا نحو ان نعمل طلبا لثناء 
الا یا لا ور ان د الل والقال: ...: 

ول العرب ميل للفخر والظهور والباهاة وهی رذائل تشوب العمل الصالح وقد 
تطيح له .. 


۹۸ 


واتی أن الراة العربية فى الجاهلية الأولى برزت شمائلها الحسان فى ميادين كثيرة ایام 
الحرب وایام السام على سواء » ولم توضع امامها العوائق التى وضعت امام السلات ف 
عصور الاحطاط العام للامة الاسلامية .. 


ی قصره وبترکه وهو مذعور ‏ حي عيره احد الشعراء على هذا الموقف امحزی بقوله : 
اش ع وى اروت سامت فتاه نم مس ی ا 
هلا برزت إلى غزالة ى الوغی بل كان فلات ی جناحی طاثر ! 
اق ف امد لس ی ره فان لاوما کات ندري وراء رال با تا | 

وعندما غلبتنا حضارة الغرب النتصر كان هم الراة أن تقلد فى الثوب الرشیق والنظر 

الأ 1١‏ مادق غرو القضاء ها كتاف الدرة ودراضة اشوس وال فای فان الا مر لا ستیحق 

ا لس من او من را ۱۱ 
إن الاسلام لا بقم - فى سباق الفضائل - وزنا لصفات الذ كورة والأنوثة » فالکل 

تیراء فى القانت واهادات وا على . الكل سواء فى محال العلم والعمل والجد 

والاجتباد . 
لا حشونة الرجل تبب له فضلا من تقوی ؛ ولا نعومة الراة تتقصها حظا من (حسان . 
وی القران الکرم «... من يعمل سوءا بجر به ولا يح له من دون الله ولیا ولا 

ترا ومن يعمل من ا اد در اوناك وهو میم ل تون اه ولا 

يظلمون نفيرا ) . 
وف عالم الرياضة اليوم بفصل بين مباريات الرجال والنساء » وتوصع مسافات وارقاء 

لكلا الحنسين على حدة .. رعا صح هذا فى دنيا الألعاب لكنه مستحيل فى سباق 

تانعرت ولو كانت فر دنه حل الانبياء 0 ولذلك قلنا : أمراة فرعون خر منه © ومر 

اشرف من رجال كثيرين ۰ ونوح ولوط خر من زوجاتهم ! ! 


۹۹ 


واذكر ان احد الناس قال لى : إن القران يرجح الذ كورة على الأنوثة ! ویسوق لزعمه 
فوله تعال : ١‏ ولیس الذ کر کالانی » وهو فهم اعوج 0 

فا له القرانه وردت عل لسان امراه عمران إلى كانت حاملا » وطت ابا ملد 
رجلا یکون سادنا للمسجد الاقصی وقائدا للعابدین والدارسین فيه » فلا فوجئت باحلاف 
ظنها وانها ولدت أنثى ۰ قالت هذه الكلمة لأن المرأة لا تصلح هذه القيادة بطبیعتا . 

وقد قبلت الامر الواقع لأنه مراد الله ! ودعت لابنتها ولذریتها بالصيانة والرعاية 
فاستجاب الله الدعاء بأن اعلی قدر الولودة فوق الوف مؤلفة من البشر » وأعلى قدر ابنها 

اتف ان ها مطافف عض رات واحرى خصی رال اوه هله 
التخصصات عراز ب العدل او الفضل الالهی . 


الباب الثالت 


الزواج عبادة. 

رر تن وا لتنطمضكم». 

قواعد ضروریّه للزواح . 
الزواج وسیله لاغابية. 
الکهف الوحید لليجل وا مرأة. 
شواب الانضاق على البيت . 
لاتهوّنوا من وظيئهة ربه السیت . 
ال فقدت زوجها . 

للع ركن قداسد. 
تضبحيات الرجال والنساء. 
أين وظيمه البيت ؟ 
الآساءي زماشتا. 

صاة الآرحام من الإسيمان . 
العمل لا العدد. 

المسخ الذى أصابنا. 

الدين عند« تاتشر» وعتد نا . 
الإيدز وحربيه التخنت . 


محسته. المخدرات . 


الرواج عبادة 


انحافظة على الحياة وطلب امتد دها إلى قيام الساعة من تعالم الاسلام » فقد رغب فى 
الزواج هذا الغرض > eT‏ ل وان يكون لهم بعل الأولاد احفاد 
) و الله حعل لکم من انفسكم ازواحا , وجعل لکم من ازواجکم نل وحمهدة ورزقکم 
ف الضيات و 

ومن هنا كان رفض الاسلام للرهبانية ! فإن حبل الحياة ينقطع عند الراهب او 
الراهبة  u‏ شبح الفناء يلوح » فادا شاعت هده العبادة بين الناس > واقبلوا على 
لرهبانية الى ابتدعوها فع ذلك ان الانسانية تحر والعام رتفا . ! 

فلا يستغربن احد من الاسلام أن مجعل الزواح عبادة ۰ وان مجعل قضاء الوطر فى ظله 
قربی یوجر المرء عليها وفى الحديث « من اراد ان يلق الله طاهرا مطهرا فلیتزوج اراثر » وف 
الحديث اس + اربع من اعطيين فقد اعطی حر الدنيا والاخخرة قلب شا کر وتال 
ذا كر » وبدن على البلاء صابر » وزوجة لا تبغيه حوبا فى نفسها وماله » والحوب هو 
الاثم » أما البدن الصابر على البلاء فهو عندى البدن القوى الناهض بالأعباء والواجبات . 
لا يكل ولا ينهزم » وهل الرجولة إلا هذا التجلّد ؟ 

لکن السؤال الذى يحب التريث فى إجابته هو : من التی يتزوجها السام ؟ يجب ان 
نعرف أن الزواج ليس التقاء لزید من الاإنتاح الحيوانى » إن الأسرة فى الإسلام امتداد 
للحياة والفضيلة معا ! امتداد للايمان والعمران على سواء . 

ليست الغاية إيحاد أجيال تحسن الا کل والشرب والتاع ۰ إنما الغاية إيجاد اجیال تحقق 


e 


رسالة الوجود ؛ ویتعاون الابوان فا على تربية ذرية سليمة الفکر والقلب شريفة السلوك 
والغاية . 

وتدبر موقف لي الأنبياء إبراهم بعد ما انعم الله عليه بالاولاد » انه بقول : « الحمد لله 
الذى وهب لى على الكبر إسماعيل وإسحاق إن رلى لسميع الدعاء . رب اجعلنى مقم 
فتاه ومن ادر + راث وا ماع 

ابیت ارلاد| برکعون لله و سجدون ! ما أقبح ان رجل فساقا وملاحدة » وق 
الا الان ام لا ياك ما تلد ! اعيا اولادها کفارا ام حیون مژمنین ؟ الهم رفع مستوی 
العيشة : ولیکونوا بعد حطبا للنار ! ! . 

ونحن السلمین تألى هذا التفكير » ونعدٌ اصحابه دوابٌ مها كانت سماتهم الظاهرة . 

ومن دعاء عباد الرحمن عندما يختارون ازواجهم ويؤسسون بيوتهم « ربنا هب لنا من 
ارواجا ودر يان قرة اعين واجعلا للمتقن إفاها) .. 

إن العين المتنقلة بين شتى الوجوه عين خائنه › تقو د صا حہا إلى الضياع ل E‏ 
كن کلا المع قرو يعن اه وان بوطن انفسة عل بهذا الاستقرار ,وان عاونا 
بعد على تربية أولادهما وصيانة حاضرهم ومستقبلهم . 

وإذا كان باب التنافس فى اخيرات مفتوحا » فليكن المسلم بعيد الهمة واسع الطموح . 

ليكن إماما يُقتدى به » ولا يتكاسل حت مجیء فى الرتبة التالية التابعة » ان علو الهمة 
من الا عان 3 وال الله حب من يطلب الفردوس الأعلى : 


وإقامة البيت المسلم يحتاج إلى جهد كبير. 


7 7 | 0 
تخت روا لنطفى, 


الورا هی وی شا سا يدعو للحيرة ۰ فنحن لا ندری بدقة ماذا ینتقل للفروع من 
الال 3 و ما الدئ يظهر ف العقّب القریب وما الا ین لیظهر ی الأعقاب 
اوا ا ال اتد 

م إن هذه الموروثات تتفاعل مع البيثة التى تستقبلها تفاعلا غامضا » فهناك بیثات 
تعين وهناك بيئات تعوق » وقد تصادف بعص الخصائص النفسية ما بضاعف نماءها 
ووهجها » وقد تصادف ما يقفها مكانها لا تتحرك ولا تشمر .. 

اد دك کله فى قاری سل ال ری ا دو آن مشر يا 
یامرنا الشارع به » ففيه خيرنا العاجل والاجل .. 

من ذلك ضرورة اختيار زوجة صالحة عند الانجاه إلى ناء ال فان الزواح لیس 
قضاء وطر » واراحه یدل تابر الاد اسمى من ل 

وف جا عت فى دللف انان نذ کرها على ما بها « إياكم وخضراء الدمن ! قالوا : وما 
خضراء الدمن ؟ قال : الراة يده نی النبت السوه ! ». 

وقال J.‏ روا انطفکم فان العرق دساس |{ . 

و هده اا قد تکون ضعيفة ۰ ولکن حر ضعفها ما حاء ی الصحاح « الئاس 
معادن » وما دمنا قد خلقنا من الاأرض ۰ فالارض نفسها لیست سواء نی نواحبها الکثبرة . 
هناك | خصب و هنال الحدب فاك السهل وهناك الوعر .. ! 
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وطالب الزواج عليه ان یرتاد لنفسه ویطلب الازکی والأنق . 


وحن عادة حب الال الباهر ۲ او تحب الغنی الواسع العزوة القوية ولست 
اطالب الشبات بتجاهل هذه البواعث ! لتکن ثانوية عند البحث » ولیکن الغرض الأول 
ا دات خلق وتق ! فان هذا الغرض إذا ضاع لم ببق ما حرص عليه .. 

اط وانا اطالع درسا ف عام البحار منظر السماث لن كان اهاب السمکة 
مليئا بالنقوش الرائعة والزخارف الى تسى ا باتساق الالوان وغرابة الرسوم .. e‏ 
عرفت أن هذا النوع من الأسماك سام كله | فقلت : یاعجبا المنظر حلو وا حير مود . ما 
اکثر هذا بين البشر « ومن الناس من يعجبك قوله فى الحياة الدنيا ويشهد الله على ما فى 
قلبه وهو الد الخصام )1 . 

انصح عالت الزواج الا تخدعه الظواهر المروقة : ولیکن همه الباطن الشر یف ! 
نفوك :ومن رف ا ا مصند وفة ٠‏ وركلت أن ا 
I Ty‏ 

و ارات منظمة الصحة العالية طالی الزواج أن ختاروا زوجات ترعرعن فى 
بيئة صالحة » وتناسلن من نطفة انحدرت عن E‏ 

وقد اوصی عتات بن إلى العاص الثقنی آولاده فى حبر اا وتجنب عرق ل فقال 
شم : «یابنی النا کح مغترس ‏ زارع - فلینظر امرژ حیث یضم غرسه ۰ والعرق السوء قلا 
ينجب » فتخیروا ولو بعد حین ‏ . 

واجاب عمرین لطاب آحد آبنائه لا سأله : ما حق الولد عل ايه ؟ بقوله : و آن 
ینتق امه . ومحسن اسب ویعلمه القران » . 

إن السعادة الزوجية من مطالب الومنین » فالومن يكره أن يعيش مستوحشا قلقا لا 
قرار له » ومن 5 حاء ی دعاء عباد الرحمن ١‏ رينا هب لنا من رواج وذرياتنا قرة 
ان واجعلنا للمتقین إماما , ای قدوة ۰ ولنذ کر ما روته عائشة رضی الله عنها مرفو عا 


0 و نطفکم ا ال 1 . 


قوایدصرورته للرواح 


لضان ذرية شريفة نظيفة وضع الاسلام قواعد لعقد الزواح لابد من رعايتها » فلا 
يجوز الزواج من ملحدة تکفر بالله والیوم الاخر ۰ ولا من وثنية تؤمن بتعدد الاة . فان 
امراة من هذا الصنف إن یقفها جد عن حدود ا ولق تفرق يبن[ الاحصان والاباحة ولا 
بين العفاف والخخنا ! . 

ق 1 ع ع 3 

وامه موحده خير من مره مشركة » وامراه مؤمنة من سواد الناس خير من استاده 
ملحدة فى إحدى الجامعات » إننا ننشد سيدة ترضع اولادها التقوی وا لتق والرکوع له 

لهذا بقول الله تعالى « ولا تتکحوا الشرکات حى یمن : و مؤمنة خير من مشرکه 
ولو اعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا » ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم 
اول يعون ال ار واه يدعو إلى اه واه اد ا 

هل الا وروت وا ات من هذا النوع ؟ إنبن يدعين السيحية ! ولیتین 
صادقات ! إن احتمع الغرین غارق فى الآثام إلى اذنیه » وما احسب لقاء الله يخطر على 
قلبه ساعة من نهار » العهر هو القانون السائد ۰ وقلا تزول بكارة فى زواج شرعى ! . 

وأعتقد أن التاريخ لم يعرف مدنية كرعت من الشهوات ارام كا يحدث الآن فى 
اقطان الع الى اف فى وی لخاد واستهار الترائر إلى اعد الحدود .. 

ويستحيل ان ينسل المسلم اولادا أنقياء من زواج ببؤلاء اللعوبات الضائعات 
ly‏ لفات والطيات لین والطيون ‏ لاطات . اولئك 


د 


ميرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزی کر | . 

سي أن الإسلام آباح الزواح من الكتابيات ؛ ولكن أين هر" ؟ رعا وجدت نسوة 
لد مب ن ایا وحى وعفاف و بالله 50 . وقد 0 ا وا 3 أن 
ك وفضائله » بيد ان ها بقع غير ذلك . 

وقد رايت فى مشاهد غريبة أن الاسلام يفقد الوالد وما ولد ! وان الزواح من اجنبية 
لس ران المدنية المنتصرة المستعلية تجرف الكل إلى القاع . 

وحرّم الاسلام تحربما قاطعا ان تقترن مسلمة بغير مسلم » بل ذلك الاقتران نظام جديد 
لازنا »> وقد تار سوال : اذا اپاح الا سلام الزواج من كتابية و ببح مسلمة لكان © 

واخوات ان رت الت السلم یستحیل ان عر محخاطره آن ہین موسى اسن ؛ انه 
محترمهها کا خترم نبيه محمدا » ویصفها بالوجاهة والرسالة وقوة العزم وصدق البلاغ ! 
رحن سل بای اک ف شرس ایا 

اما الیپود والنصاری فان ضغائنهم على محمد اعیت الأولين والآخرين : وقد استباحوا 
قذفه بکل نقيصة 

وف عصرنا هذا منحت انجلترا اعظم جائزة أدبية لكاتب نكرة کل بضاعته شتم محمد 
والولوغ فى عرضه والتیجم على حرمه ! فکیف تعيش مسلمة فى بيت تلك بعض معاله ؟ 

ات روا سس ی یر ما ای ۱ اه اقامه يت عل اس که 
والادات الاجتّاعية » فى اطار محکم من الا يمان بالله والعیش وفق هدایاته » والعمل على 
إعلاء كلمته وإبلاغ رسالاته . 


الزواج وسيل لاغاية 


وظيفة البيت الأولى الحفاظ على الإيمان والعبادة والخلق الشريف والمسلك القوم 
والتقاليد الراشدة والمثل العالية ! والأبوان شركاء فى اداء هذه الوظيفة » ونصيب الأم منها 

وعلى الرجل وهو يفكر فى الزواج أن يعرف هذه الحقيقة » ومن ا محون آن يكون الزواج 
احصارا فى إدراك الشهوات » وطلب المتاع .. 


إن هناك من يعيش لیا کل ! أشرف منه بداهة من يأكل ليعيش ! ونحن نعرف عرام 
الغريزة وحدّة صوتها ! إن التنفيس عنبا مطلوب وسوف يتم على عجل او على مهل . 
وتجىء آثاره المحتومة ذرية بعد ذرية فان لم نحسن التربية والعناية فلن نحرز من الكمال 
ال اسه > وسنعقب اولادا كثيرين بکونون علفا لمدافع الاعداء او هشما کڪ دباباتهم 
وطاثرا تیم .. الهم انشاء اجيال زاكية ذكية ناشطة قوية تقود ولا تقاد » تبوی الصلاح 
وتکره الفساد . 
ذلك آدنی إلى ارتقاب ثمر ناضح طیب قال تعالى «والبلد الطیب يخرج نباته بإذن ربه 
واللائ: حيث ل حرج الا نکدا ) . 

وارتقاب |الخير من الوت الشر بفة معروف من فد يم 3 وهو سر دهشه الناس عند ما 
راوا مرم حملت من غير زواج فقا لوا ) بات هارون ما كان ابوك ام سوع وما كانت 


۱۸ 


امك بغیا » ولم بعرف أن هناك خارقا للعادات حتی نطق الطفل العجزة « قال : إفى عبد 
الله اال الکتاب وجعلتی نبا » . 

وف الحديث الصحیح ١‏ الناس معادن » والشعور ببذه الحقيقة جعانا نقبل حديثين 
ضعيفين فى الوضوع الذی نشرحه هما « تخیروا لنطفکم فان العرق دساس » ١‏ ایا کم 
وحضراء الدمن ! قالوا وما حضراء الدمن ؟ قال الراة احمیلة ی النبت السوء » وقد عا 
قال الشاعر : 

على وجه مى مسحة من ملاحة وبحت الثیاب الخزى لو كان بادیا 

اع مر ات ال یر مها وان ان لوك اه ایض ای 

وجاء فى الحديث « تنكح الراة اربع لاهاء ولمعا » ولیاها ؛ ولدینبا » فاظفر 
ندات این رت اك 

والناس اليوم یتطلعون إلى ذات الغنى ۰ وقد یتنافسون وراء ملكة جال تبیع جسدها فى 
فان اش اه ماد ری ار وم فا رد اس و 
یی على هذا ارف امنهار ؟ إن الزواح وسيلة لا غاية ! وسيلة لامتداد النوع الانسانی 
العاف » ولیس مقرا فقط لاشباع النهمة » وتحصیل التعة . 

ريت متوسط لدع E N‏ وارشد من بيت واسع الثراء تسکنه 
ِا هابطة ۰ وق ذلك يقول الرسول الکرم « الدنیا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة ) 
وفصل ذللك فق حلزيت ار تا استفاد المؤمن بعد تقوی الله حبرا من زوجة صالحة » ان 
امرها اطاعته » وإن نظر إليها سرته » وإن اقسم عبا ابرته » وإن غاب عنها نصحته فى 
نفسها وماله » . 

ا هذه الزوجة تنبت ف احتمع من غير |عداد وعناية ؟ اعکن ان تکون نتا يطلع 
من تلقاء نفسه فى بيئة يسودها الجهل والتخلف ؟ ونحرم عليها الثقافة الواسعة ؟ 


لکهت الوحید للرجل والمرأة 


هناك مسار قل لا مسار غيره ‏ یسمح فيه للغريزة الجنسية أن تنطلق : هذا السار هو 
الزواج ۰ وکل ما عداه حظرته شرائع الله فى جميع الأدیان :+ وعدّته من السالك 
المنكرة 1 وقد نص القران الکرم هذه القاعدة ۴ قو له تعال ( والذین هم لفروجهم 
حافظون . الا على ازواجهم او ما ملكت ابمانهم فإنهم غير ملومين . فمن ابتغى وراء ذلك 
فأولئك هم العادون » . 

بيت الزوجية هو وحده الذى يجمع بين الذ کر والأنثى ۰ وكل وطر يقضى بعيدا عنه 
فهو عصان لله واعتداء عل حدوده > لحلاف ی ذلك بين موسى وعسی وحمد ! 
والنَّسَيّب الواقع الآن فى أرجاء العام يستحيل أن يقبله ذو دين . 

ورجال الکهنوت استول علیهم برود شدید تجاه عواصف الا التى تجتاح العام : بل 
ان بعضهم اسهم فى سن القوانین التى تنظم الفاحشة وترسم دائرتها ! ولیس ذلك 
عستغرب على آناس زحزحتهم تیارات شتی عن اصول الاعتقاد ومنطق الإيمان . 

الأسرة هی الکهف الوحید الذى يجمع بين رجل وامراة » ومن ثم فان تكوينها دين ۰ 
واحفاظ علا إيمان » ومكافحة الأوبئة التى تبددها جهاد » ورعاية ثمراتها من بنين 

وف عصرنا هذا استعی الماجنون والفاحرون عن جو ال بعوضين لعينين » الزنا 
واللواط » وتدخل القانون الزائغ فاباح تطلعات الحسد فى هذين امحالین » ما دام الامر 
بعيدا عن الا کراه ! ثم ضمٌ إلى ذلك الراقصات العابثة وانواع الخلاعة الاخری .. 


N 


وقد لفت انظارنا ار المضنية ضد مرض «الایدز » مد را نامر الشواذ او 
حصینيم ضد هذا البلاء الاح ۱ : 

وهذا عرض خسيس ۰ وسعی غير مبارك . والذی يشنى مريضا « بالإيدز » لعکنه من 
العودة إلى فسوقه لا بقل عنه اخحرافا .. 

وقد أجمع الإخصائيون على أن الوقاية من هذا المرض تكون بالبعد عن سببه الأهم . 
تكون بالاستعفاف عن الحرام واللجوء إلى الحلال ! ومع ذلك فلا رجال الدين ؛ ولا 
رجال التربية » ولا رجال الاعلام دقوا الطبول لعودة الفضيلة وبشروا بما يكون فى كنفها 
من عافية ورضا .. !! 

وددت لو تکونت فى كل قطر من اقطار الارض وزارة للاسرة م تكوينها وحايتها . 
لقد قرات فى تصریح رسمی لأحد السئولین فى انجلترا ان البلاد ستکلت ملیارا من 
ا پات ی محاربة الایدز واحصاء حامل حجرتومته » ووقاية الآخرين منه » وذلك ف عام 
واحد . ! 

لقد قلت : ما اغلى ارام وا کثر مغارمه » وما ارحص الخحلال وأيسر تكاليفه ! إن 
التزام الصراط الستقم لا یجشم شيئا من هذا كله ! ومع ذلك فكثير من الناس يزهد 


فيه ! ! . 


تواب الانناقعلی البیت 


فقة رب البیت عل ببعه كن مضاعفة الاجر مبارکة الثوبة ! ! لقد شعرت بغیر قلیل 
من الدهشة وانا اتدبر الاسلوب الذی قرر الاسلام به هذه الحقيقة . 

عندما یکون معی مال فأجعله للجهاد ف شيل الّه » او اجعله ف تحریر الرقاب او 
اجعله فق اغالة مسکین ‏ او اسب به حاجات بیتی ؛ فأی هذه الأبواب خیر ؟ ایها افضل 
من الانعر ؟ لنذ کر الأحاديث النبوية الواردة فى هذه القضية : 

عن ألى هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - : « دینار انفقته فى سبیل الله 
ودینار انفقته ۴ رقىه 2 ودينار تصدفت به على O‏ ودینار انفقته على اهلك : 
اعظمها آجرا الذی انفقته عل اهلك » . 

وعن ثوبان مولی رسول الله قال رسول الله صل الله عليه وسلم - : « افضل دینار 
ینفقه الرجل دینار ینفقه على عياله ! ودینار ينفقه على فرسه - الربوط - فى سبیل الله . 

وعن سعد بن ان وقاص آن رسول الله قال له : « انك لن تنفق نفقة تبتغی مها وجه 
ET‏ 000 ۱ 
الله إلا اجرت عليها حتى ما تجعل ى فم امراتك ! 4 . 

وعن أب مسعود البدری رضى الله عنه عن النبی - صلى الله عليه وسلم  ١‏ إذا انفق 
الرجل على اهله نفقة وهو بحتسيها كانت له صدقة » . 

وعن المقدام بن معد يكرب قال رسول الله : « ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة : 


۱ 


راك ع ادك فهر لك مه لك افير الك ود ا ري 
اطهءمت خادمك .فير لك صدقة » والاأحادیث کثيرة نکتق منها ما ذکرنا ! . 

ماد یم ,هد که » کت اری نما يقارف ات ال مات 0 قات 
الاسرة على الاجال من الضرورات التى تحرج منها وکل ما نرجوه الا یکون لنا ولا 
علینا ! .. آما أن تکون حسنات توضع ف الیزان » ويزيد بها الثواب ۰ بل قد تسبق فى 
مقا ها لو ف لما تاد ور لفات ۰ فا بت إن الا 

قلت : لعل ذلك ان البيت المسام هو الذی يبنى العقائد وينشئ الفضائل داخل 
خجره الواسفة اه ات ؟ إن انبم الذى يسيل بالحياة للبنين والبنات وللام والأب بع 

من قدم توارث السلمون هذه احقائق الاجغاعية » فأمسی شرف الرجل ان یکسب 
وان تعول اهله ععی لكر الصغیر و يتفي الك :ركان بری ذلك عاد لا بستکر فا 
وفت ولا جهد » انا دين ودنا معا . . 

ولتتجاوز الآن تقالید الدنية اخديلة ال الفت ان یقول الاب لابنه او ابته عند 
البلوغ : هيا التمسوا الرزق فى خبایا الارض ! بل لعل الرجل يستكثر اطعام زوجته ! 

ال تا الا ره و اليد تفه ارف وال ها فا رد مضه مضا 
وی اه عن الک ۱ لت کات ما قدا عب ‏ :۰ 

ومن حجن زاعى لا شرف وكاسييا آن د من روحته تقلا لجدحه » وان یستجم فى 
ظلها بعد تعب » وان يكون لسان الخال والمقال شرحا لصدره » وتطبيبا لنفسه ... 

اما الكود ولاه فها طریی الوحقة والفطعة > وی الحديث ولا ينظر الله 
تباوك وتعالى ال امراة ‏ تعیر و ها وهی لا تستغنى عنه » ! 

و إلى النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - فقال ها آذات زوج أنت ؟ قالت : 
نعم ! قال : فاين انت منه ؟ قالت : ما الوه إلا ما عجزت عنه !! - تعنى انها تبذل 
طاقتبا فى مرضاته » اما ما غلب طاقتها فلا قبل ها به فأجامها الرسول الكريم بهذه العبارة 


۱۳ 


الموجزة الجامعة : « فكيف انت له فإنه جنتك ۰ او نارك ! » وقد شرح ذلك حديث اخر 
1 المراة لا تودی جح الله خی تؤدى حق زوجها .. 0١‏ . 

وقرات حديثا طريفا لمعاذ بن جبل فيه وصف لبعض النساء « الفتوات » التى حل 
متكا لجان يها 1م برد ان مسط اراد فق الك عير مكية بش و3 
استمعت إلى نصح النبى الكريم هذه المراة وانا اغالب الابتسام ! 

وهال احدیت E‏ لاحل ا تومن بالله E‏ ست زوحها وهو 
كاره ! ولا تخرج وهو کاره ! ولا تطیع فيه احدا ۰ ولا تعتزل فراشه . ولا تضر به !! ) 
قلت فى نفسى : كيف تضربه ؟ هل استنوق الحمل إلى هذا الحد ؟ ام ان المراة من هواة 
الملا كمة . والمصارعة اليابانية ؟ 

فلت إل ات ارت GC‏ اوه ”ع هلا التطاون 
والححود قال : « فان كان هو يعنى الزوج ‏ أظلم » فلتاته حتى ترضيه ! فان قبل منها فا 
وتعمث ۰ وقبل الله عذرها 4 وافلج حجتا ‏ اظهرها ‏ ولا ام عليها 3 واد هو م يرض 
فقد ات عند الله عذرها ) . 

و یستحیل الا تمر بالببوت ازمات » بيد أن الحُلق العالى کفیل بتفریج الضوائق وحل 
اللات »> وما اصدق قول الشاعر : 

EN O SS ll صافت اد‎ GE 

اول ولان الا اهنا ١ ١‏ وقد ا انا دات ال ی اه المع 
إلى الوا و بعرصهم | |الخلال واوخم العواقب . 

ما أجمل أن يكون الحب المتبادل والاحترام المتبادل قوام العلاقة بين الزوجين أو 
الاو ! إن آثر ذلك ف الذرته عمیق ٠‏ وهر ا متين لرسالة اليك فى الداخل 
والخارج . 

وهناك حديث نبوى يذكره البعض ف هذا الصدد يحتاج إلى شرح : 

قدم معاذ بن جبل من الشام » وذهب إلى النبى ‏ عليه الصلاة والسلام - يزوره بعد 


١١: 


مقدمه ۰ ففوجر" الرسول الکر ععاذ بسجد له ۲ ! فقال له : ما هذا ؟ فقال معاد قدمت 
إلى الشام فوجدت الناس يسجدون لبطارقتهم واساقفتم فأردت ان افعل دبا نات 

والواقع أن التحية التى رایتها انا كانت انحناء يشبه الركوع ۰ ولا يزال هذا الانحناء 
الرا كع نحية لامبراطور البابان . وكا ن كذلك حبة لامبراطور الحيشة . وربما حول فى بعض 
الأحيان إلى سجود تام ! ! 

والعرب لا تعرف هذا فى تقدير الكبار وتقديم التحية لهم ۰ فلا نقل معاذ هذا التقليد 
إلى المدينة المنورة رفضه الرسول کل الرفض : وقال کا جاء فى بعض الروابات - لا 
تفعل فلو 5 شع أن يسجد لشىء ل المراة أن تسجد لزوجها ) . 

و ل ما ام د جنك لس ولا لل ال سا رجي 
والراد کا جاء فى تتمة الحديث « ... والذی نفسی بيده لا تؤدى ا رما حتى تؤدى 
حق زوجها » . 

إن الزوج والزوجة انسانان متكافئان فى الحقوق والواجبات » ومع صدق العاطفة 
يكون الرجل ملكا مطاعا نافذ الكلمة > ووسيلته ف ذلك الوفاء واللإخلاص والحب . 


و ۱۱ 


اتهونوا من وظيمة ربه البيت 


هل دور الحضانة تغنى عن جو البيت 3 وصدر الأء ¢ ها رم ؟ ذلك بعيك 6 
وماسا هده ردوب له لف وراك سيد »وطیعه الهروره اتوفت ی فود لاه ان 
محاريها » وتنبت الزروع ف مغارسها .. 

والاسلام عندما اوجب على الرجل نفقة البيت ۰ كان فى الحقيقة يعطى الراة عوضا 
عن تفرغها حمسن با > وتنشکه اولاده ۵ واحاهها الكامل إلى اداء رسالتها الطبيعية 1 

والذین دروك وظيفة «ربة البیت » جهال محخطورة هذا النصب واثاره البعيدة فن 

واعباء هذا النصب داخل البیت كاو اعال الرجل الشاقة حارجه ؛ وقد وجهت 
الشريعة كلا الحنسين إلى ما يليق به ۰ ویتفوق فيه . 

والقدرات الخاصة لبعض النساء لا تلغى هذا التخصص . 

إن صفية بنت عبد المطلب aS‏ الذى اوی اله الع لاما كت مپو دیا 
طب ولط ذل الدعداء عليه فهاحمته وقتلته ! فهل نجنّد النساء كلهن لمثل هذه 
الحادثة ؟ كلا ! يقول الأطباء : کل واحد من احنسین له دوره فى الحياة الذی يتفق احیانا 
2 دور الطرف الاخر ‏ او مختلف عله . 

مرت إن ان لاه ال دی ود مه الله عل هت عالت کر 
الرجل » فقد نی جسم المراة عل نحو يتلاءم ووظيفة الامومة تلاؤما كاملا » كا أن نفسیت 
قد هت کون وله اناس فده ]بيك . وبا ماه فان اعضاه ارام الظاهره واه 


۱۹ 


وعضلاتها وعظامها » وكثيرا من وظائفها العضوية ۰ مختلفة إلى حد كبير عن مثيلاتها فى 
الرجل . 

ولیس هذا البناء اشكل والعضوی امتلف عبثا » اذ لیس ش جسم الانسان ولا ی 
الكون كله شىء الا وله حكة ٠‏ وهیکل الرجل قد بنى ليخرج إلى میدان العمل کادح 
مكافحا . اما المراة فلها وظيفة عظمى هی الحمل والولادة ۰ وتربية الأطفال . وتبيئة 
عش الزوجية ليسكن إليها الرجل بعد الكدح والشقاء . 


يفوك الا اد عا مود تاد ريه الله وه ان ان ركو ترا 
تکوین عاطف خاص لا بشبه تکوین الرجل ‏ لان ملازمة الطفل الولید لا تنتبی بمناولة 
الثدی وارضاعه » بل لابد معها من تعهد دام وحاوبة شعورية تستدعی شيئا کثیرا من 
التناسب س مراحها ومراحه ‏ وبين فهمها و فهمه ومدارح حسه و عطفه و هد ه حالة من 
حالات الأنوثة شوهدت كثيرا فى اطوار حیاتما » من صباها البا کر إلى شيخوختها العالية . 
فلا خلو من مشابءبة للطفل ق الرضا والغضب . وف التدلیل واضحافاة : وق حب الولاية 
yy‏ ولو كان هس ایس ای وس ها ای مامص ليه 
المرأة او تترکه باختيارها » إذكانت حضانة الاطفال تتمة للرضاع تقترن فيها ادواته النفسية 
واه الحسدية . 
الذی جعل الراة سريعة الانقیاد للحس والاستجابة للعاطفة ۰ ویصعب علما ما پسهل 
على الرجل من حکم العقل وتقلیب الرای وصلایه العزعة 1 

فها + ولاشك + مختلفان فى هذا المزاج اختلافا لا سبيل إلى الماراة فيه . 

ونعود ال حدیث الاطباء ی هذه القضية - نقلا عن نشرة موسسة الصحة العالية - 
الى تقول ددرت ان أجل ادوار الراة ۴ احباة حر کون الا و مه وتربية النشء + وهی 
ق هد اكور ند المجتمع بكل عناصر البناء والتقدم » وبقدر إخلاصها فى هذه المهمة 
يكون المردود حید | عل المت بأسرها 


۱۷ 


إن هذا الدور یکلفها کثیرا من العناء والشقة دون سائر انخلوقات الاناث الأخرى ؛ 
اللال محملن ویلدن » وذلك لان تلك الاناث لا تفرز بو ماتيا الا نی فترة حدودة من 
العام ؛ بیغا تفرز الراة بويضة کل شهر منذ البلوغ ای سر الیأس ۰ والرأة طوال هذه الدة 
بين حيض وحمل ۰ ونفاس وإرضاع » وناهيك با یترتب على كل فترة من هذه الفترات 
الام ومتاعت . 


مر 


فو اثناء ایض الذی بعرض للمرة فی کل شهر- الا ذا حدث حمل - تتعرض 

المراة لالاء ومعاناة عکن إجالها فما يلى : 

١‏ - تصاب كث النساء بالام وأوجاع فى أسفل الظهر وأسفل البطن » ما يضطرها أحيانا 
إلى مراجعة الطبيب واستخدام العلاج . 

۲ - يصاب كثر من النساء نحالة من الكابة والضيق ا ایض > وغل الخد عند 
بدايته » وتكون الراة متقلبة المزاج » سريعة الانفعال » قليلة الاحتال . 

۳- تصاب بعض النساء بالصداع النصى قرب بداية الحيض » وتكون الالام مبرحة : 
ويصحبها قى* واحیانا زوغان فى الرؤية . 

4 - فقر الدم الذى ينتج عن النزيف » إذ تفقد المرأة كمية من الدم فى أثناء حیضتا 
تتراوح ما بين 5١‏ ۲۰ 5 ليتر . 

۵ تعاتب الغدد الصاء بالتف فى را الحيض » فتقل إفرازاتها الحيوية المهمة للجسم 
ال ادلی مستوی ضا . 

5 - نتيجة للعوامل السابقة تنخفض حرارة الجسم . ویبطی النبض ۰ وینخقض ضغط 
الدم » ویصاب كثير من النساء بالشعور بالدوخة والکسل والفتور . 
وفد راعت, الشرنعة هذه الظروف الى شمر بالراة فاعفتا من بعضی العیادات : 

كالصلاة اثناء احیض .. ». والنبى عن الصوم » وقضائه فى ایام آخر ... 
فا کان رب العالین قد اسقط عن النساء واجبات عينية ی تلك االات فهل 

تفرض على نفسها او يفرض عليها المجتمع ما لا تطيق ؟ 

۱۱۸ 


الق فقدت زوجها 


تر یه al‏ سء مشترك خمله الزوجان معأ . و انه لقدر طب ان شیف الأولاد ۳ 

ار و 
الاولاد الکافل الحانى » فتبتی الام ایما والاولاد یتامی . ! وتوفر الام على صون 
اولادهات فا لاله هده م اها القريات إلى ها ال الدرحات ! ری ام داود 
عن عوف بن مالك قال رسول الله صل الله عليه 9 : « انا واه سفعاء الخدين 
کهاتین بوم القيامة مشيرا بأصبعيه السبانة والوسطی - امراة امت من زوجها دات ہرصبت 
وحال حيست نفسها عل بتاما ها حی با نوا او ماتوا EO‏ 

والحميلة التى تهمل زینتبا انشغالا بأولادها حتى يتغير وجهها امراة مقدورة الفضل 
مرموقة الکانة » لکننا تتساعل : اک" اللساء مطالبات بهذه التضحية ؟ اظن إن هناله 
ملاپسات کثيرة تحدد موقف الاع ومصير یتاماها ! منها سن الزوجة ۰ وغناها او فقرها . 
وأعار الأولاد : ووضع التقدم الیها الدینی والاجتاعى ! فقد يتقدم إليها قريب أو تقی 
بحسن معاملة الأولاد ' 

ولذلك نترك للزوجة التى فقدت رجلها أن تتصرف با حقق ها ولأولادها الستقبل 
ال 

عندما قتل جعفر الطيار ی معركة موته وکان شاا حول الثلاثين تاركا روحته واولا 
م عض فترة طويلة حن تروحت الراة اا بکر الصدیق > وحسنا فعلت » وقد رع الله 
اولادها حير رعاية 5 
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3 و ¢ 
ورای » قتل زوجها عبد الله بن الى بكر » فتزوجها من بعده عمر بن الخطاب فلا قتل عمر 
رضى الله عنه تزوجها الزبيربن العوام ۰ فلا قتل الزبير بوادى السباع فى الفتنة الكبرى 
تزوجها احسین بن على رصی الله عنه » فلا فقتل بکربلاء كانت اول من رفع ا عن 
التراب ثم ترملت بعده فلم يسع الا أحد ! . 
ومن الطرائثف ان عبد الله بق عمر كان بقول : من اراد الاستشهاد فلیتزوح ا 
لقد قتل ازواجها كلهم . ولا علاقة ها ببذه الصایر > وإنما هی اقدار ! ! وتحفظ فا 
الادت هذه ديات 8 رثاء و 9 هأ ۾ عك الله بن ای بکر ۲ 
ات ۷ EE‏ عبی حزينه علاك ولا ينفلك حلدی اا 
إذا رت ف لاس حاف ال الوت » جل 5 
انبا عاطفه صا د قه a‏ موقوته 3 و للحاة تبارها الدافق المطرد 3 والاسلام لا يقوم 
دلا امام عرائز الفطرة وطبائع الرحال وال 
المشكلة أن الناس يريدون إخضاع الدين لتقاليدهم الخاصة » ولوكانت هذه التقاليد 
فى عكس اتجاه السلف الأول وفطرتهم السليمة . 


۱۳۰ 


لعرض‌قداه 


استطاعت آثام ومثالب من اعال اهل الکتاب الأولين أن تتسلل إلى انحتمع الاسلامی 
وان تعکر صفاءه وتلوی مساره ! بعضها فى الروابط القررة بين الرجال والنساء » بل فى 
سلوك الراة نفسها ومیلها إلى التبرح ! . 

والتبرج شىء غير التجمل » فالتجمل صون الحسد واستبقاء محاسنه الطبيعية واستبعاد 
ما يشينها او پشوهها » وذاك لا حرج فيه » بل هو مطلوب . 

اما التبرج فهو الاثارة المتعمّدة باضافات مفتعلة للفت الأنظار واستفزاز الرغبات ‏ 
وهذا مرفوض ۰ ویزداد الرفض عندما تکون الراة خارجة للصلاة فانبا بذلك التبرج تفسد 
جو العبادة » وما ينبغى له من طهر ونجزد » ان الساجد ليست معارض للفتنة ولا میدان 
سباق ب احمیلات ۰ وت اعادة الرأة الترجة ال نا ! 


و قد فعلت نساء ی إسرائيل هذا احظور قد عا 3 وحذر الاسلام منه حدیتا 3 وشدد 
ان يخرج النساء إلى الساجد تفلات أى لیس فى هیاتین تبرج ولا إثارة . 


إن الاسلام حريص على طهر العلاقات بين اثرجال والنساء فى الأسواق والمجامع 
والسوت والشوارع »> ومن حفه إل بطمش إلى سلامة اشات وبراءة الملتقيات ۰ ومن حفه 
حصنن العاملات من دسائس الغرائز احنستة ‏ حتّى لا یل متنفسها إلا ی سوت 
الژوجبه .. 

وبعض الرجال طلعَة ! يحب ان یتجاوز ما لدیه إلى غيره » وأن یستکشف من فنون 


۲۱ 


ا لجال ما يزيد رغبته حدّة ! ومن ثم يلجأ إلى التطلع والتلصّص فا يزيده ذلك الا جاحا 
وهبوطا ٠‏ ويعجين ‏ قول اشاعر" 
sS,‏ ات طرفك رائدا لقليك ا ET‏ اللا 
تت الذی اك قادر عليه » ولا عن بعضه صایر ! 
إن غض البصر ادب رفيع ۰ وحصانة من الانزلاق إلى مهاوى الرذيلة . وعلى انجتمه 
ا 
كله ان يتذكر حدود الله . وان حرسها بد كاء وتلطف : وان يضع نصب عینیه تیسیر 
الزواج فإذا مهد الطريق إليه انتصب ماردا جبارا حمی البيوت وتحفظ الاسر الناشئة . 
ويوفر لما كل اسباب الازدهار .. 
والعرت مون الزوجة حرما ؛ وهى تسمية تشير إلى ال للعرض قداسة و صو به 
وا حب فد تسترحص شه الدماء . 
۷ ان کلمه جر تقلت الينا عنوانا عل موصوع انجر ‏ موصوع رجل مفتدر ا 
الحاه » جمع حوله عددا قل أو کثر من النساء وعاش یتقلب بینین فى حياة حالمة باسمة . 
ف دا حاول احل الا قترات من سياج هد| الحرم الغريب فالویل له ؛ رعا فقد حاته . 


وتستطيع الاطلاع على صور هذه الحياة الذهبيّة فى قصص الف ليلة » وفى حكايات 
التاريخ عن بعض الحكام الأولين » الذين كانت قصورهم مخازن للمتع كا عبر بعض 
الأدباء » وما اعجپها خازن : واجدرها بالانکار ! . 

وعندی آن بنی اسرائیل اولك من رسم مرو هل اهر اا ناه لحي إن 
شنت » فقد زعموا فى العهد القدم أن سلمان كانت له ثلاثائة زوجة وسبعائة جارية . 
ای أنه جمع فى قصوره الف امراة ! ماذا يفعل رجل بهذا الیش ؟ وکیف یستطیع 
الدوران بینین ؟ 

اا ار فا 
تک .ای وان ام الا رین الطافة ع مصاحه ال ارام ک ان المریره امه ای آعی 
اطوارها محدودة ۰ وقد محیّل للصائم عند سورَة الجوع أنه شا كل اصنافا شتی فاذا افطر فا 


۳ 


هى الا ساعة حتى تفنی شهوته » ویعجز عن الا كل .. وهذه القصص واشباهها فى تاريخ 
السلاطین من نسیح الخال . ا El‏ يغلب علييم اتمه 

وهنا وقفة نذ کر فا ای فى شان النساء السمیات باحواری ؛ انهن حراثر مختطفات 
فالتا وال 

وق التاريخ البشری سنوات طويلة كالحة كانت العصابات السلحة تغير على الدن 
والقری وتقهر الفتیات الستضعفات على ارب معها : ثم تبیعهن فى آسواق النخاسة أو 
تستمتع مین ! وکان يقع ذلك بين العرب فى الجاهلية . ورعا وقعت فى الاسراو فى حبائل 
القناصین نساء هن ش الذروة من الشرف والکرامة ! 

اغار عروة بن الورد على قبيلة غفار- وعروة من صعاليك العرب الشجعان 
الا جوا د 6 وار فتاة ا مھا سلمی ٠‏ وتزوجها واستولدها وکانت ال نيا معه شاعرة 
بالغضاضة والذلة » فلا تاحت ها فرصة الفرار عادت إلى قبیلتبا > وعاشت بين آهلها .. 

E‏ ان تفرة و نها قات اه اه 
العبارات الناضحة بالشرف والاباء وعزة النفس : «یاعروة نی آقول فيك - وان 
قارف والله ما اعام امراة مب العرت العت رها عل بك N‏ 
طرفا : واقل فحشا واجود يدا + واخمی قيقة ! 

لکن ما مر علی بوم منذ کنت عندله الا والوت فیه احب ال من اعمياة بین قوملك ‏ 
طال ضيف اندم بات جعت ل مر ۰ فلت ار وه ار 

والله لا انظر فى وجه إحداهن بعد البوم ! - من کرهها للعبودية - ارجع راشدا إلى 
ولذاك e‏ الم 

اهذه امة من الاماء ؟ فا تکون اطراثر الشریفات ؟ لکن اطباة فقا عن رجال 
شرفاء فبیعوا ماليك ۰ وقست على نساء كريمات فتداولتین الأيدى فى الأسواق م احتبسن 
وراء ا الحرم عشرات مات يدور سین فحل طامح الع طافح الشهوة . ! 

وف هذا العصر بوحد طور انعر لنزوان الشهوات ۰ فالرجل السكران الغريزة يستطيع 


۳ 


الاتصال بألف امراة إذا شاء » لم يُجْمعن له كا كان يُصنع قدعا للسلاطين والاباطرة » بل 
بطر وراءهن ۳ امااکن البغاء ۲ 8 زواياأ الشوارع 9 ی ساحات المراقص 1 ف فال 
ا حون ومباذل الحضارة الميسرة هنا وهناك . 

ان ما كان حکرا علی ا متاحا لأای صعلوك ۰ بالشمن البخس او الغالی وانه 
لل رن ال TI‏ فى له الحاوية . 

والاسلوب الامثل فى العلاقة بين الرجال والنساء هو الزواح الذى يضم سكينة الروح 
إلى متعة الحسد > ونجاوبف الفكر إلى حيشان العاطفة ... 

والذی يضم قل ذلك وبعده الهاد الطهور لا پنشا من اجیال . 

وقد الا سلام طو بل عن الا 34 ولکن احدیث تاد فهم سیی و تطسق 
اسواً » ولست أكترث لحديث الأوربيين التافه عن التعدّد » فالقوم يُعدّدون فى ارام ما 
لا تحصر ویشغبون عل الأديان كلها > وهی تبیح تعدّدا له ملابساته ودواعيه .. 

وأحسب أنه عندما بحسن السلمون تطبیق ما لدم فان نموذجا مُعجبا للعلاقات 
الانسانية سوف ينال الرضا ویسارع الآخرون إلى تقليده او الاقتباس منه . 


۳ 


البيوت تبن على الحب 


هناك معالم ثلاثة ينبغى اك تفر ألمت المسام E‏ اه وی رد 
رسالته وحقق وظيفته هذه الثلاثة هى السكينة والمودة والتراحم .. 

واعنى بالسكينة الاستقرار النفسی ۰ فتكون الزوجة قرة عين لرجلها لايعدوها إلى 
احری کا يكون الزوج TT OT‏ 

اما الودة فهی شعور متبادل باب مجعل العلاقة قاحة علی الرضا والسعادة . 

ويجىء دور الرحمة لنعلم ال هده لصن سای ا الرجال رارسا 
على سواء » فالله سبحانه يقول لنبيه « فما رحمة من الله لنت لهم » ولو كنت فظا غلیظ 
القلب لانفضوا من حولك ..» فلیست الرحمة لونا من الشفقة العارضة . واعا هی نبع 
للرقة الداشمة ودمائة الأحلاق وشرف السبرة . 


وعندما تقوم البیوت على السکن الستقر » والود التصل ۰ والتراحم الحانى فان الزواج 
E‏ العم E‏ 

وسوف بتغلب عل عقبات کثبرة » وماتکون منه الا الذریات ايدة ! لقد شعرت إن 
اغلب مایکون بين الأولاد من عقّد وتنا کر يرجع إلى اعتلال العلاقة الزوجية » وفساد 
دات ایس 

فهل العنویات تغنى عن الادیات ؟ إن هناك عناصر أخرى تحت بالبیت او تخرح منه ها 


۱۳۵ 


صل له علیه وسلم - : ات ی اد ار تراها فتعجبك ۰ وتغیت عنبها 
فتأمنبا على نفسها ومالك (۲) والدابة تكون وطيئة فتلحقك بأصحابك (۳) والدار 
تکون واسعة NC‏ 

وثلاث من الشقاء (۱ ) الرأة تراها فتسووك وتحمل لسانها عليك ۰ وان غبت ۸ تأمنبا 
على نفسها ومالك (۲) والدابة تکون قطوفا - بلیدة- فان ضربتها اتعبتك وان تركتها لم 
تلحقك بأصحابك (۳) والدار تکون ضيقة قليلة الرافق » . 

وکل امرئ عیل إلى ماسعده ویتباعد عا يشقيه . وق الحديث « احرص على ماينفعك 
واستعن بالله ولاتعجز» ومن حق المسام أن يتطلع إلى بيت مريح واسع الرافق يَرَوّد منه 
لضاف لقي نكيف ال ال ار وم حقه ان يكزه الو رمات ار وان 
یکره قبل ذلك قصور المرافق » وسوء العشرة .. ! 

إن الدين لايكبت مطالب الفطرة ۰ ولايصادر اشواق النفس إلى الرضا والراحة 
والنشاشة > وللإسان عندما بقرر الزواح أن حى عن وجود ا ال الى ینشدها واظن 
دك شن الث سنا فير ارم 

فإذا صدّق الخْبّر ار صم الزواج وبق ۰ وإلا تعرض مستقبله للغيوم . 

وقد لاحظت إن ا-خاطب قد كلف اعلاقا إلى حين ! فان كان غضوبا تصنّع ام 
وإن كان شحیحا تصنّع الکرم ! 

حی ذا رت ال اسان الكست ان .ريدت ای الط مه ۱ وفرجنت الرا: 
بما لم تكن تعهد فاذا هی تقول مع الشاعر الهو > 

کل يوم ثبدی صروف اليالى خلقا من الى سعيد عجیبا ... 

وقد يعطى الموافقة على مهر معیّن نجعله فى ذمته ۰ فاذا ثم العقد والدخول نسی الوفاء 
ما تعهّد به . وقد حذر الاسلام من أنواع الغدر التى يلجا لیا ضعاف النفوس . وف 
احدیث الشر یف اها رجل تروج امرأة عل مال من الهر او کثر لیس ف نفسه آن یودی 
إليها حقها . خدعها ات وم یود إلا حقها لق الله يوم القيامة وهو زان . واعا رجل 


۱۳۹ 


۵ دينا لا یرید ان بودی ان صاحبه حقه خدعة حت اخحذ ماله . ا وم ود دینه ۲ 


8 الله ۾ شن سارف . 
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إن الزواج ليس نزوة عابرة ! إنه صحبة دا که وميثاق غليظ وشركة فى حياة لاتتحمّل 
۳ 


هرلا ولا عبتا . ثما ارتبط به الزوج او الژوجه من شروط لایسوغ فيه حریف ولاتقصیر .. 


yS‏ لع ان كس ام ی 
ان رجلا عرض نفسه على أنه حلم أو سمح ب EE NEE‏ 
وليتكلفها إن لم تكن فيه ! فان بركات الله تتزل على أهل الصدق . وتجعل العيشة أحل 
5 


بل اٍن الراة قد تتنازل عن حقها الالِ" کله آو بعضه عندما تری زوجها دك الشمائل 
بیل السجایا ! ! والنی تعطی نفسها لاتضب عال .. 


ك 
ین 


وهناك رجال يحسبون أن هم حقوقا » ولیست عليهم واجبات ؛ فهو يعيش فى قوقعة 
من انانیته وماربه وحدها » غير شاعر بالطرف الآخرء وماينبغى له ! والبيت المسام يعوم 
ع فاعدة عادله « وهن مثل الذی عليبن بالعروف ‏ ولارجال عليبن درجة » وهی درجة 
ال رياسة هذه الشركة الحيّة .. ! وما تصلح شركة بدون رئيس . 


وبدیهٌ الا تکون هذه الرياسة ملغية لرأی الزوجة . N‏ أدية کانت آو 


مادیه ... 


ان الوظيفة الاجتّاعية للست المسام تتطلب موهلات معينة » فاذا عر وجودها فلا معنى 


لعقد الزواج . 
وهذه المؤهلات مفروضة على الرجل وعلى المراة معا فن شعر بالعجز عنبا فلا حقّ له فى 
الزواح 


ادا کات الراء ناضبة الحنان قاسية الفؤاد قوية الشعور بماربها بليدة الاحساس بمطالب 
غيرها فخير ها ان تظل وحيدة ! فلن تصلح ربة بيت ! إن الزوج قد بمرض ۰ وقد تبرح به 


۱۳۷ 


اه ی ای ها ار ان ری وم رها رط 
بشاشه وملا ودعاء له 35 

ومن الطرائف ما رواه آبو سعید الفدری آن رجلا الق بابنته إلى رسول الّه - صلی الله 
عليه وسلم - فقال : ان ابنتی هذه ابت أن تتزوج فقال فا رسول الله : اطیعی اباله ! 
فقالت : والذی بعئك باق لا اتزوج حتى تخبرنى : ماحق الزوج على زوجته ؟ 

فحدثها النى عليه الصلاة والسلام انه لو كانت به قرحة فعاتبا بفمها مازادت عن 
واجبها ..! قالت : والذی بعتك باخق لا اتزوج ابدا ... 

ال ات لا مكحو الا اد ۱1 

إن هذه الفتاة أنصفت نفسها » ول تتعرض لتکلیف یصعب عليها أن تقوم به » ولیس 
لأحد أن بكرهها على ما تأي وتغریض الرجل لامراته له هذه المكانة ذاتبا > مصداق قوله 
تعالى : « ومن مثل الذى عليين بالعروف » .. ولن نفهم أطراف هذه القضية إلا إذا 
علمنا بأن الببوت تبنی عل الب التبادل » « هن لباس لکم وانتم لباس فو » کا قال 
ا 

ومنطق الب الشريف يعطى من الوفاء والولاء ما لا تعرفه القوانين التجارية 
لادا النفعية ١‏ ! وما ١‏ كز مایفتدی الرجل بیته محباته وتفتدی الراة بیتها محیاتها .. 

وما تقوله بالنسبة ای الرأة نقوله بالنسية الى الرجل ۰ فالعاجز عن اعباء الاسرة امادية 
والأدبية لاجوز لدان يتروج وليسمع نصيحة الرسول الکرم ١‏ من لم يستطع فعلبه با لصوم 
فا نه له وجاء » ای قاهر لغریزته .. 


۱۳۸ 


تضرحیات الرجال والنساء 


الراة الحبانة تعجز زوجها عن النوض بوا حباته وحمل امحاطر وافتحام العقبات ۱ 
اراد البخيلة تمنع رجلها من بذل العون ول کرام الضیت ودعم الضعاف ! 

إن خذلان الداخل یعوق الامتداد فى الخارج » وجعل الرجل خادما لطالب بیته 
ومارب زوجته واولاده » وهذا طریق لا نهاية له ! 

وقد امر الله الرحال ان يلبوا نداء التضحية ولو تعلقت نساژهم بأذيالهم وحذرهم من 
النکوص وایثار الراحة واجمّاع الشمل عل حسات اد والعمائد ‏ وهدا معی الابات 
« اا الذین امنوا اد من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذ روهم ۱ وان تعفوا وتصمحوا 
وتغفروا فان الله عفور رحم ) . 

العداوة هنا ليست الخصومات العروفة » وإنما هی انبزام الرجل آمام مطالب آسرته 
وقعوده عن ال هجرة والجهاد کی سق الى جوارهم 4 

وقد تدبرت تاریخ السلف الأول فوجدت تعاونا فریدا .بين اعضاء الأمرة عل خدمة 
الإسلام والوفاء مه وافتسام المغارم ف نصرته بين الازواج والژوجات . 

تقول ام سلمة رضى الله عنها لما اجمع ابو سلمة على المهجرة . اعد لى بعيرى وحملنى 
عليه مع ابننا سلمة م خرجنا إل الدينة ۰ فتبعه رجال من اهل معترضین طریقه قائلیی : 
هذه نفسك غلیتنا علمبا اراي صاحيتنا هذه ؟ علام ركت تسیر سا ۳ البلاد »> وبرعوا 
حطام البعير من بده دون مله ! وعضصب عاك دیا رهط بى سلمة 6 وفا لوا ۱ والله 


١ 


محلعون يده . انطلقوا به : ودهب زوجی إلى المدينة وحده » ففرقوا بینی وبين ابنى 
وروجی .. 

فکنت احرج کل غداة فاجلس نی الا بطح فا ازال ابکی e‏ . ومکثت عن 
ذلك نحو عام : حتى مر نې رجل من بنى عمومتی فرای ما لى ور قلبه لى » فقال لأهلى : 
الا توت هه انس که تا رها تال لحن N‏ فا وت 
ابنی وازغلت بعری و جت 0 الدینة وما معى اعد من حلق الله . 

حتى إذا كنت بالتنعم ‏ قريبا من مكة - لقيت عثان بن طلحة ۰ فسألنى إلى این ؟ 
Eg GS‏ اه وان هار 

فا بزمام البعیر وهو يقول : والله مالك من مترك . وانطلق مسرعا لى .. فوالله 
ماصحبت رجلا من العرب قط اری انه كان | کرم منه » كان إذا نزل محطة اناخ بى ثم 
تأخر عنی حتى انزل ۰ ثم قيّد بعیری إلى شجرة ثم ذهب بعيدا إلى شجرة أخرى فاضطجع 
تا . 

خی |ذا دنا الرواح قام ال بعیری فاعده ۰ م اسار عنی حتی ارکب ۰ فاذا استویت 
عليه أخحذ بالزمام يقودنا » ومازلنا کذلك حت اقدمنى الدينة : فلا نظر إلى قرية بى 
عمرو بن عوف قال : هنا يقم ابو سلمة » فادخلى على بركة الله . تم انصرف قافلا إلى 
موه دما اذى واجبه الشريف الرائع . 

واجتمع الشمل مرة أخرى فى دار الهجرة بعد شتات وأحزان ۰ لكن ابا سلمة واصل 
كفاحه فى نصرة الاسلام > وشاء الله ان يكون من شهداء احد : وان تبق ام سلمة وحيدة 
مستوحشة حتی قدر الرسول جهادها ومصانا فى مها واعز جانها . 

إن صرح الاسلام قام على تضحیات ثقال ۰ قامت بها اسر شجاعة ۰ تواصی رجاه 
ونساؤها باخق وبالصم . 


۳۳ 


این وظيمئة البیت ؟ 


ا 0 ی لكلا لاد وإحكام سيرتهم ۰ بل لعله الأصل الاو وان 
اند والایه وقد ات مایا ای E a‏ 
الورائة والبيئة » وان اختلفوا ف اما اقوی وانفذ . 

ویقول الشاعر العربی : 

وبا ای اسان قا اع سا ان خی اسر 

فهل الأب وحده غارس العادات فى نفوس الأولاد ؟ كلا فللأم اثرها فى الواریث 
البدنية والعنوية » وعندما جاعت مرم بولیدها النبی العظم من غير اب معروف قیل ها : 
زا N‏ وها کات اما با وان ار ال وی معا رت ی 
درا فلس اف الأولاد ‏ بل ف الأحفاد .. ومن م فنحن نعد البيت مسولا عن 
نتاجه ۰ ونطلب من الام والأب معا العناية التامة محاضر الأولاد ومستقبلهم ۰ ویستحیل 
بناء مجتمع سلم على بیوت خربة ۰ إن فقدان التربية إيذان بأن الأمة لامستقبل ها .. 

وقد طلب الاسلام من الاب ان یصلی النوافل فى بيته حتى يألف ابناؤه الركوع 
والسجود ! كما طلب ان يتلى القران فى البیت لیتعطر جه بمعانى الوحی : وف الحديث 
١‏ اجعلوا من صلاتکم فى بیوتکم ولانتخذوها قبورا » أى أن البيت الذی لايصلى فيه 
كالقبر الموحش » وقال رسول الله ايضا « مثل البيت الذی يذ كر الله فيه والبيت الذى لا 
يذ کر الله فيه مثل ای والميت » وقال « اما صلاة الرجل فى بيته فنور ۰ فنوروا بيوتكم ..۱ 
وجاء الأمر بتعلم الأولاد الصلؤة من ي اظفا رهم > وتعویدهم انواع الکارم حتی 


۱۳۱ 


یشبُوا شرفاء صالحین . وقد لاحظ الربون اول الغيرة ان الاستعار الثقای حریص عل 
إنشاء اد فارغة لاتنطلق من يدا ولا ى إلى غاية ۰ يكق أن حرکها الغرائز ال 
تحرك الحيوان ۰ مع قليل او كثير من العارف النظرية التى لاتعلو مها همّة ولا يتنضر مها 
جبین .. واغلب شعوب العام الثالث من هذا الصنف امابط . 

وقد شکا الاخ الاستاذ احمد موسی سالم من أن الطفولة فى بلادنا مهددة بالضياع 
القومی ۰ والاغتراب الوطتی . والاحتواء الذهی » ای اننا لانعرف فضائل قومنا 
ولاعظمة تارخنا ولاقيمة رسالتنا ولاجال لغتنا وروعة بيانها » ومنذ أن يتحرك الفم نحو 
النطق والتعبیر يبدو شبح اللغات الاجنبية ۰ أو الالفاظ السوقية وتتعرض النفوس الغضة 
رو مشبع بالفکر الأجنى » ولصور تنقل إلينا ملامح غيرنا ‏ ولکتب ومحلات متخصصة 
فى تشویه شخصیتنا » وإبعادنا عن منابتنا » وتجهیلنا فى دیننا وتعریفنا بالسلوك الأوربى 


وحده ! !.. 


وما هی المثل العليا الى 0 نفوس اطفالنا » وهم بدرجون نحو اليفاعة 
والشباب ؟ صورة داعف كرة يتانق والجاهير نحنی مه اف وهو بصول وجول ۱ ا 
مه مسرح وهی عنل دورها با كية وا مصله 1 مد‌برة ؟ 


إن ری هدو ادا رشن او هلم شاط ان بت روا درول و وفيت 
أن تسترد بهم امتنا شيئا من خسائرنا الحضارية ۰ وتخلفنا الاقتصادی والاجناعی .. 

واری ان دور البیت فى تربية البنين والبنات لابد أن توضع له سياسة علمية وادبية 
جديدة » والا فنحن نسیر إلى منحدر .. ! ! 

إذا لم يتعلم الولد الصدق فى البیت فاين یتعلمه ؟ وإذا لم یتدرب على الوفاء والأمانة 
والرقة بین احضان الاباء والامهات فاین بتدرب ) 

هل وظيفة البیت توفير العلف لسکانه وحسب ؟ الم نسمع قوله تعالى : «یأیها الذين 
امنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا وقودها الناس والحجارة )۲ 

إن العقوبة على الانميار الخلقى لاتنتظر یوم البعث ! لقد شاهدنا أن الأثم الذاوية 


۱۳۲ 


الفضائل خفیفه الوزن گ الیزان العالی . وانها محیا غالبا عل التسول الاقتصادی و بلازمها 
اخوان والعجز . 

الشباب القوی الذ كى ثمرة طفولة نحت من الاهمال والضياع وتعهدتها امرأة واعية 
واب یقظ . 

عندما كنت شابا لاحظت امراة اجنبية تجمع اولادها فى الأصيل وف ايديم 
0 لتشرف عل اداء واجباتهم المنزلية » فاذا نزلوا فى الشارع للفسحة كانت ترقیهم 
من النافذة » وكأنها تخشى علییم اخطار الطريق : أو مشاكسة الرعاع .. 

من اجل هذا قلت : إن وظيفة ربة بيت ليست وظيفة هينة » نبا منصب آخر فوق 
عالت له مات ارات اه 
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الا م مدرسة ادا El ET‏ شعبا طيب الأعراق ۳ 


والغارة الاستعار ية علل الا الاسلامية كان ها هدفان قاتلان : احدهما استبقاء الراة 
جاهلة لاتدرى شيئا عن نفسها او عن العام » والاخر تعليقها - إذا تعلمت - بمحاقر 
الأمور وانواع الزينة واشكال المدنية الحديثة والبعد مها عن اللباب والح والارتقاء الفردى 
وا خاعی .. 

وقد استعانت على ذلك بتعلم لاتربية معه » فإذا صرخ احد يطلب دروسا دينية أمكن 
اسکاته عقرر دراسی محفظ الأولاد فیه سورة الفیل او سورة الابلاف . وهکذا علا 
الفراغ ! ' 
ات ماه اهاط لوعن د ها لكي El‏ 

من شبایی الباكر إلى اليوم كنت إذا قرات الصحف اليومية اتجاوز باب : اين تذهب 
اطلب ابدا المزيد من المعرفة والمزيد من نفع الناس . وقلا اجد فراغا بعد تلك 
الواجبات . 


۱۳۳ 


إلا E‏ یام الشهر الاح أن اف بمضی الناس اوقاتهم 6 
المساء . فامسكت إحدى الصحف الكبرى وقرات اسماء الافلام التى يقضى معها الناس 
امسياتهم وغلبتى الدهشة واخبرة و اطالع هذه العناوين المعلن عنبا ی مساء يوم واحد : 
هيب الشيطان . السفلة انحترفون . ثورة كنج كونج ! ولماكنت لا اعرف قائد ثورة اسمه 
كنج كونج فقد سألت احد الناس عنه فقال لى : هو قرد هائل عبنم مايقع نحت يده 7 

وا و الا ام اس اش مات لعفي عاك لدي لخر وا 
رجل ی عيول امراه . جرى الوحوش . عزية الصفيح : الملعوب . فسوة الا نتقام . قاهر 
التماسیح . الننجا الجبار ‏ ولا اعرف هذا الننجا ! . الثأر والانتقام . الهجوم الدامی أو القتلة 
الطاترون . معرکة التنین الحبار . سيف الشیطان : بنات من نار . النتقم بقبضته . 

وسقوط نیویورك - يعنى وضاعة نيويورك وهبوطها » فان هذا البلد لم يسقط فى يد 
الأعداء کا اعام - نحراف شهوة الانتقام ! ! 

هد ه الروابات كلها تعرص ی مساء أسوة ولو كان مضاء بالكهرباء ۾ مساء واحد 
يضم هذا الفكر الخسيس كله ۰ ويتديّره النظارة السوقون بسیاط الدعاية وسماسرة الغزو 
E‏ مها الطوان و اف ی بر 

هل يحرج احدنا بانطباع عال ؟ او بطموح كريم ؟ هل هذه العروض تعين على تربية 
سليمة أو تدعم خلقا زا كيا ؟ إن الیل الذی يخرج من هذه الدور لابخرج فارغ العقل 
والقلب وحسب » ولکنه مخرج ماليا بالصغاثر والکباثر على سواء . 

عندی إن سموم الحشيش واطيروين ليست اكبر ضررا من سموم هذه المهالك امحلوبة 
من الخارج » وان الامة التى تشهد هذه القصص تضل الطریق إلى مستقبل معقول ! 

واقبل على الساء ولاتزال عناوین الأفلام الطلوب مشاهدتبا ماثلة امام عينى ۰ فتلوت 
هذا الدعاء : ١‏ اللهم اجعل مساءنا هذا مساء صالخا لا مخزيا ولا فاضحا .. ) . 


۱۳ 


الأناء ق زماسا 


فا سا کف ات ای لعي نر رن دا 
للمصابين والضعاف . وادعو الله أن يحبر کسورهم ویفرج كروبهم .. ! 

oT 1 1 ۳‏ ء کک لم ۳ ۳ 
لكن صديقا اطلع معى على 0 وقال : هذا ملجا لكبار السن من الاباء والامها 
ع ا ل ل العواصم الاوربية يقضى فيه الشیوخ والعجائز بقية اعارهم .. ! 

فشعرت بالتشاؤم والكارة : وقلت 1 ان ردائل | الحضارة |الحديثة قل و صلت اف حل 
بعید نی دمر العلاقات العائلية » وتقطیم ما امر الّه به ان بوصل . 

اعرف آن الشباب من الینسین ف وربا یعون من اباة عبّا . ویوغلون ف متاعها 
ٍیغالا وانهم پنسون اباءهم وامهاتيم فلا یلتقون مهم إلا فی اعیاد البلاد او بين اماد 
متطاولة ۰ فاذا كبر هژلاء الاباء لم جدوا صدورا مفتوحة ولادورا تؤوى ! 

و ادا وحدوا شع تبرم 3 وعلی صق ۰ وال حين ! اد ملاجى العجرة او سوت 
السنین - بالتعبیر ات اول مهم ۰ ینتقلون إلا ریا پتقلون إلى القبور ! 

اما اولادهم فهم بعد العمل الفروض یذهبون إلى الراقص او السارح لیستقبلوا الحياة 
السنون ظهره !.. 

ما آقرت هد ه الاعات إلى الحيوانات وان تعاظم نصيها من العام 3 وادعت مستوی 


۱۳۵ 


مادا عرانا ؟ 


لقد كان الوالدان فى حتمعاتنا بركة » يخرج الرء إلى عمله وهو مطمئن لأن والدیه دعوا 
لله له » فاذا عاد إلى بيته كان السؤال عنهما اول مایعنیه » ثم يلتفت بعد ذلك إلى زوجته 
وأولاده ! إننا تغيرنا كثيرا » ولكن إلى أدنى .. ! ! 

فى القران الكريم يقرن ربنا جل شأنه بين توحيده والإحسان بالوالدين ! « واعبدوا الله 
هت گرا به لاون ادي سا وا ليسي اف ذلك آن عماء الوا لين ير عل 
ولدهما وهو فى مراحل ضعف الإدراك وقلة الوعى سواء كان طفلا أوصبيا أو مراهقا ! إنه 
بحسب ذلك الإغداق يجىء تلقائيا من جهة ملرّمةٍ به ليست ها بعد حقوق ..! وكذلك 
يصنع الناس مع ربهم ! انیم حسبون طعامهم وكساءهم ونماءهم وعافيتهم ۰ وكل 
مایقم حياتهم شيئا جاء من افواء ! أو من حهول لايريد ان يُعرف ! ! 

ومن ثم فقلا يحسون الشکر العمیق على مایصبحون فيه ويمسون من اعطية الله 
وافضياله . 

وقد شاء الله أن يلفتهم إلى فضل الوالدين » وهو عند التأمل القريب حق » وان يلفتهم 
ی لوقت لهال حقه الا کی وامتنانه الاجل »+ فهو خالى الوالدوماوند + والکون 
وماحوی « وقضی ربك الا تعبدوا إلا إياه وبالوالدین إحسانا » ما يبلغن عندك الکبر 
أحدهما أو کلاهما فلا تقل لها أف ولا تنپرهما وقل لها قولا كربا » واحفض فا جناح الذل 
من الرحمة ‏ وقل : رب ارحمها کا زا صغيرا ) . 

فهل یکون الجزاء بعد قوة الولد وضعف الوالد » أن یستقل الشاب ببیت یژوی فيه من 
اللذة » ویذهب الوالدان إلى ملجا للعجزة » نّم عليه العزلة ونذر الفناء ؟ 

رایت فى آدبنا العربی القدم من پشکو هذا العقوق القبیح » بقول امية بن إلى الصلت 
لا ينه الذى ی له : 

DS‏ والفاه ال ال ما ات فلت ارم 

۰ ات حزای فلت ها وغلظة فاك | العم أل ا 


۱۳۹ 


فلينك اذ ۸ تزع حقّ ابو !. فعلت کا اار امحاور یفعل ۱۱ 
وقال آخر : 
حتى إذا صار شیظا -عملاقا. يكاد یساوی غارب الفحل غاربه 
فلما راف عر الشخص ا قربا : و دا الشخص البعيد اقار به ! 
عند کت الا یی دی الرى يده الله الدى, هو ال 


۳ 


٣ 9‏ 8 5 ع سر مر ي 
اان ارعشت كما ابيك واصبحت يداك بدی ليث » فانك ضاربه !! 


ولاعگ ان وت ال .و مدي امه عل رحس افضا من هلا لصي 
او او هلا توف ان » ولك ادا ارب ارت دا ل كرون اه 
الوفاء والتراحم مه علا موص ی سجن له وحن لوال ۲۳ 

روی عبد الله بن عمر وقال : جاء رجل إلى النبی - صلى الله عليه وسام اه و 
الجهاد » فقال : أحىاّ والداك ؟ قال : نعم ! قال : فیهیا فجاهد .. 


وف رواية ري اقبل رجل إلى رسول الله » فقال : اش عل اهجرة والجحهاد 
ای لا له فان : فهل من والديك احد حى ؟ قال نم > بل کلاهما حی ! 
قال : فتبتغى الاجر من الله ؟ قال نعم ! قال : فارجع ال والديك فا ی 


وف زونه ا E‏ اه ان جاهمة جاء إلى النی - صلی الله عليه 
وسلم فقال ارو اه وف اس يرك ؟ فقال : « هل لك من 
ام ؟ قال نعم ! قال فال مها فان ال عند رجلها » مو ا 2 
اقدا م الا 

عل ال السوت ماتقوم وتصلح و بسودها انعم والتواصل إلا بتعوى الله وحسن 
الخلق ! ولابد من هنات تقع ! وأخطاء ترتكب » والتغلب على الأزمات العارضة يحتاج 
إك هه وکا فا مر ماررى عن مالک الى ان جا جاء شا کا مول 
ادا ار الي فا افعل ؟ قال له : لطع إن ولانعص آمك ..۱ 

ودمت ات عاضب ال اد امه يقول له : مر ابنی فلیطلق امراته ! قال له الامام 


۱۳۷ 


لاذا ؟ قال : لأنى اکرهها .. فقال الامام : كراهيتك ها لا تبيح طلاقها .! فقال 
الرجل : الم يأمر الرسول عبد الله بن عمر أن يطلق امراته لأن اباه يكرهها ؟ فقال الامام : 
عندما تکون فى دين عمر وتقواه وعدالته | کلف ابنك عا تريد !. 

ان الحأة احیانا تر ید ان تبسط سلطانبا على الابن وزوحته . 

والروحه ردان ای برحلها عل والدیه ! وهذ! السلك لاان مخلف انان ew‏ 
وغیوما معکرة ۰ وعندما نلوذ بتعالم الدين ونتشبث بمكارم الاخلاق نجتاز مضایق صعبة 
ويبق الشمل مجموعا . 


۱۳۸ 


ولایعرف الا من يقرب له مصلحة : ولامجفو الا من لاحاجة له عنده !. 

إن هذا النوع من البشر ادلی إلى الحيوان منه إلى الانسان » ذلك أن الانسان یفضل 
الحيوان 0 أو عمله التحرله احوات ۴ الأرض والسماء 3 والثایی عاطفته الرحبة 
التى تشغله بأمر نفسه وامر الآخرين !. 

إن الدابة لا حس إلا كيانها وما تبوی وما تخشی ! وقد تمتد عاطفتها إلى ذريتها حينا 
من الزمن م ینسی كلاهما الاخر وينطلق کایشاء .. 

وگ الناس من يصبحون ويمسون لايحرجون من القوقعة التى محیون داخلها » وهی 
انانيتهم المطلقة المطبقة ! 

والاسلام شديد الحرص على إيقاظ المسلم إلى غيره » وتعريفه يحقه » وإيصائه 
برعایته 4 و اولتلك - بعد الوالدین - ذوو الارحام ۰ ومن حدیت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ « من كان یمن بالّه والیرم الآخر فلیصل رحمه » « من احبٌ أن يُبسط له 
ی رزقه » و دنسا له ۳ اثره - بطال ۴ عمره - فلیصل رحمه ) . 

ومن حكم النبوة ولطائفها مارواه ابو ذرٌ : « آوصانی خلیلی - صلی الله عليه وسلم - 


۳ 


واوصالی ڪب امسا کین والدنو منهم 4 راد ال اصل رحمى وإل ارت ۱ 
وأوصانى الا أخاف فى الله لومة لاثم !. 

O SS‏ كر من فون لاخول: وار فالا 
بالله » فانها كنز من كنوز الحنة ) . 

والأقارب ليسوا سواء» ففيهم السيئ الخلق القريب الشر : وفيهم الودود المقرٌ بالجميل 
الناشر للمعروف... عن الى هر بره « أن رحلا قال : بارسول الله > ان ل قرانه أصلهم 
ويقطعوننى ۰ واحسن إليهم ویسیئون إلى . واحلم عليهم ويجهلون على فقال له : إن 
كنت كا قلت فكأنما تْسِفْهُم المَلّ الرماد الحارٌ ولايزال معك من الله ظهير علیهم 
مادمت على ذلك » . 

وقد كان العرلى يفخر بتحمّله أذى الأقارب إبقاء على صلة الرحم » ولامحمل الضغينة 
على قريب . 

وان لانسی عند کل حفیظة اذا قل : مولاك ! احتال الضغائن 

وإن كان مول ليس فا ينوينى ' من الأمرء بالکانی » ولا بالعاون ! 

بعنی آنه قریب قلیل الفیر ؛ ولکنه یعینه » وان کان قلیل العون » لايسدٌ نغرة ۲۱۱ 

ونريد أن ننظر إلى دائرة « الارحام » كا رسمها الاسلام فإنها اوسع كثيرا ما يظنها المرء 
و وهلة 3 انبا عتد وننداح حی تتجاوز الأعام الا وا الأعام وال وال 3 
والشرريات! م الدرحة الأول والانة خی شهل ال ۱ 

الأساس ‏ فى نظر الاسلام - أن الناس جميعا إخوة لأب وام » وان هذه الصلة 
المشتركة لايحوز أن تبمل وان طال الزمان وكثرت الفروع وزاد البنون والبنات » والإخوة . 
والأخوات » وف هذا يقول الله تعالى : « يأيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس 
واحدة » وخلق منبا زوجها » وبث منبهما رجالا كثيرا ونساء » واتقوا الله الذى تساءلون 
به ¢ والأرحام إن الله كان عليكم رقييا ) . 

الناس کلهم يلمي اب واحد وام واحدة »> وهم رضوا ام کرهوا - إخوة تجری فى 


۰ 


عروقهم دماء مشترکه فعلام التقاطع والتناحر والاستکبار والاحتقار ؟. 

إن التزعات العرقية قسمت البشر قديما وحدیثا ۰ ولاتزال الفروق القومية تجعل ابناء 

والاوربیون يسرون ویعلنون أن الجنس الابیض ۰ أو سکان الشعال هم الأرق 
والازکی 

والعروف ان القوم لم يبرز شم تاريخ متفوق الا من بضعة قرون .. 

وهنالك الاختلافات الدينية » فهی من قديم اساس عراك دموئ ظلوم ارحص الأرواح 
هن وورت فاد وانارات ۱ 

وفك اهدر القران الكريم كل ما توهّمه الناس مبعث انقسام وشجار عندما قال : 
« يأيها الناس إنا خلقنا کم من ذکروأنق وجعانا كم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أ كرمكم 
عند الله اتقا کم إن الله علم خبير) . 

اننی باسم الا سلام اقول لغیری من لایدینون دينى » لکم عندی المرة والعدالة ‏ 
ولکم عندی حقوق الرحم الانسانية الجامعة ! وغاية ما انشده أن تترکوفی وما اقتنعت به » 
وان تنكو غیری حرا فی اتباعی اذا شاء .. 

نحن نؤمن بالله الواحد » ويجميع الرسل الذین ارسلهم » وندعو إلى وحدة دينية تحقق 
الوحدة الا نسانبة وتصحح مسبرتها فى هذه الحياة . 

فمن صدقنا فهو منا » ومن کذبنا فلیترکنا وشأننا ولابلجنا إلى مقاتلته دفاعا عن أنفسنا . 
الا الا يصاون ما اد الله به أن بوصل » يريد الایمان يجميع الکتب والرسل . 

هذا هو الإيمان الجامع للكلمة ۰ الحقق للوحدة ۰ الواصل لا بين الأنبياء من رحم 
وبين اتباعهم من إخاء .. 


ومن السهل رو به الأطاع البشرية وهی تتخفی رداء الو طنه والطائفة قا طعه 
الأرحام وسافكة الدماء قال تعالى : ۱ فهل عسيتم إن توليتم ان تفسدوا ف رع وت 
ارحامکم » اولئك الذين لعنهم الله فاصّهم واعمی ابصارهم ) ! 

وهنا مبحث لغوی طریف ار عند شرح الحديث : « إن الله خلق الخلق » حت إذا 
ل م ا هذا مقام العائذ بك من القطيعة ! الا 
ترضيّن ان اصل من اصلك واقطع من قطعك ؟ قالت : بلى ! قال : فذاك لك ! وهو 
a‏ « فهل عسيتم ...) إلخ . 

قال القاضی عياض : الرحم التى توصل وتقطع وبر او تُعَقَّ إ نما هى معنى من العای 
E‏ والعدل 3 والرحمة .. وغير ذلك 4 انبا لسن حي 5 إعما هی قرابة ونسب ۰ 
جمعه رحم والده » فیتصل بعضه ببعص . 

والمعانى لایتأتی منبا القيام ولا الکلام » فکیف يمس الحديث ؟ 

قال : اعا هو ضرب مثل جری على عادة العرب فى انحاز والاستعارة .. والراد تعظم 
شأن الرحم وبيان ام قاطعها ... 

وقيل بل الراد قيام ملك من الملائكة بهذا الوقف یتعلق بالعرش ویتکام بلسان 


الرحم .. 
e‏ £ 3 ۸ ۹ 
وايا ماکان الامر » فصلة الرحم من ابرز شعب الااعان ومن اعظم القربات لدى 


العمل لا العدد 


قرات بحثا لعالم فى الحغرافيا البشرية تحدث فيه عن سکان الأرض منذ تمهّدت لادم 
وبنيه حتى اليوم ۰ ثم اتبع كلامه ببحث آخر عن سكان الأرض فى عالمنا المعاصر وعن 
اعدادهم اديا > وختم البحث بنبوءة علمية عن الصبغة الدينية التى ستغلب على العا 
ف العصر القادم . 

رك الیاحت ان نارم سکیا امن بلم ليه ال الان امون مار مت الم 
3 القدمات التى انتبت به إلى هذه النتيجة ! ولم استکثر العدد ولم استقله . 


کل ما احسته أن هذه المليارات الثاني موجودة ۸ يلحقها فناء » وآننا سنلحق با 
حا لنزید عددها على نحو ما قال الشاعر العربى . 

لكل اناس مقر بفنائيم ‏ فهم ینقصون . والقبور تزيد ! 

و یستیقظ السابقون وائلاحقون يوما لیواجهوا مستقبلا متفاوت الألوان والدرجات كا 
جاء ق الکتاب الکرم : «ربنا إنك جامع الناس ليوم لاریب فيه إن الله لامخلت 
الميعاد ا 

إن القشرة رقيقة جدا بين الوت والحياة » وفی کل طرفة عين يستخق من بيننا أقرباء 
وغرباء كانوا ملء السمع والبصر » والمدهش أننا نكترث لذلك قليلا ثم مخطفنا تيار الحياة 
E‏ 

ارك هذا التفکیر ۰ ولاعد إلى مایقوله الباحث فى را البشرية عن الأحیاء من 


۳ 


سکان الأرض انبم نحو خمسة ملیارات الآن موزعة على الاسلام والنصرانية والوثنية 
والشيوعية واليپودیة . 

ويرى الباحث أن المسيحيين یزیدون على اللیار ؛ وان السلمین یقاربونه » ومع ای 
أعلم أن عبثا كبيرا يقع فى إحصاء المسلمين إلا أفى لم اهتم به عا عمست اوه ال 
سیجلها نا حت اغرای - ولعله کتب مقاله من اجلها - فقد قال : إل هنال حرصا عل 
تقلیل الين فى ا ا 0 ل تعداد السكان فى اغلب الدول الغربية ات » وقد 
ینقص قلیلا آو یزید » اما فی العام الاسلامی فالتعداد فی صعود .. 

ولا آدری أنسى الکاتب آم أنه تناسی بقایا العفة والطهر فى العلاقات الحنسية بين 
السلمین » وطوفان العهر والتسیّب بين جاهير من الأمريكيين والأوربيين !. 

ان الناس لا یز بدون مع انتشار «١‏ الایدز ) وغبره من العلل اه ! وقد استخدم غزو 
الفضاء لبحث جرئومة الايد را ومحاولة استکشاف علاج بقضی علیها » ای آن التقدم 
العلمی يستغل فى تغطية اثار الحريمة الشاذة . 

اما كان آقرب من ذلك كله تحكم وحی الله وتحريم النکر من العمل والقول ؟. 

وأعالن بعد ذلك إخوافى المسلمين بأن زيادة عددهم إلى مليارين لابفرحنی ! فالمهم 
كثرة العمل لا كثرة العدد . 


۱: 


السخ الذى أصابنا 


اتسمع الاذاعات الاجنبية لاعرف احوال ساثر الخلق بعد آن اعرف احوال قومی : 

ناس فيم الذ كران وفيهم النسوان ‏ من احیاء وطنية » واما كن بدوية » هذا يطلب 
لحان سا رداك ماه اه جنا 21 

وبلغ الضياع القاع عندما عرضت رواية « عايدة » باللغة الاإيطالية قريبا من اهراء 
الجيزة » وحضر الألوف وانصرفوا وهم محمد الله م يفهموا شیثا غير بغام يعلو ومببط ! !. 

وتد کرت ماحکی عن المغنى الزجى ا حقور 1 مايكل جا كسون » الذى بكره العرب 
OOS‏ ارت حون ال تما الك ۲ ال ار عت 
ذلك ما غنيت ۱ ! قلت : هذا المغنى يخدم اليبود » وکان جدیرا أن پسقط من عين العرب 
ولكن عشاق الطرب لا دين شم ولاغيرة 0 

لقد فکرت طويلا فى هذا المسخ الذى اصاب طوائثف من امتنا فاصابا ما أصاب 
الود قد عا عندما جعلهم الله قردة وخناز بر .. !. 

إن هذا السخ بدا بين المثقفين الذین احتقروا لغتهم : واهانو تراشهم الأدبى » وشعروا 
ال ای لا دا لان ی ما ات ی 

: كر و جنی بتفا نید مستور 

واعذت شخصية الامة تتفنت ۰ حى شعرت آنها کالاسفنجة الى قتص کل ما حوطا 
ذا حاره E‏ ماهر 


إل الشعر العف العامر با مهال و اجه اختف من له الخاطب .. وکنا قد عا تخارت 
الغزو اللغوى فامسينا اليوم ننشئ للاطفال مدارس اللغات الق تؤخر العربية او تبملها لتببى 
عل انقاضها اللغات الأخری .. 

E‏ الیعات رلکتا باس عنما بری ای بالعربه زدیا خافله با علاط 
الفاضحة بيغا نری الحديث بالإنجليزية او الفرنسية مضبوطا لاعوح فيه .. ليس للعربية 
کرامة ولا للحفاظ عليها حراس ولايحزى من الجهل ہا رئيس او مرءوس .. 

والآن امع شخصا من دل القاهرة م رفن الماسطة 8 ديروت . او القصية 
۳ احزاثر بريد ان كيت دار او اذان حسته بسهاع اغنة من اغانی ) البو (i‏ 7 موسيق 
J)‏ الروك والرول 11 . 

!! CT HE 
8 جدع الله اذانكم وانوفكم واصم اسماعكم‎ 
إن هناك احدارا تبوی به امتنا فى محال اللغة والادت والفن : وادا لم نسارع ال‎ 
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الدین ی د« ثا تشر »وعندنا 


پا ات میهف 
بين فلسفتها السياسية وعقيدتها الدينية . وکان خصومها قد اتهموها بأنها ایقظت نوازع 
الا ثرة والطمع ف النفوس : وجعلت اماهیر ترکض وراء المال رکضا جامحا !. 

قالت د الزعيمة : انبا تحب الغنى للجمیم > وترحو لکل فرد راء واسعا . 
وانكرت انبا تدفع إلى عبادة المال ۰ وبينت انها تنشد أن يملك كل فرد ما يكفيه ويريحه ثم 
مالجعله قادرا على العطاء السمح وسدٌ عات ی اجتمع ۱ 

وفهمت انا - من تلخیص الاذاعة الانجليزية لخطابها ‏ آنها تشرح الحديث النبوی 
١‏ نعم المال الصالح للعبد الصالح » واحدیث الاخر « إن الله يحب التق الغنی ...» وهی 
بداهة لاتعرف هذه الاثار الاسلامية » إلا بفطرتها وذکائها . 

الهم أنها رفضت الاتهام بالخروج على الدين وانها اعلنت تمسكها بالمسيحية ! 

وازنت دين تصر کات رلیسه دولة هر اعظم دول الا 4 ودين تصرعات ور بر 
الثقافة عندنا م شعرت بالخزى » فقد قال : « مبادرنى فى مواجهة التطرف هی إحلال 
الخيال المادى مكان الخيال الغيى ! وجعل انا المادية فى مواجهة الغيبية » !! 


م زعم وزیر اللقافة : آن اهجوم ات من الغيبية والصمود باق من الادية !۱ 
والکلام كله متبافت سقم » فان رفض الغیب انسلاخ عن الدين كله ۰ والزعم بأن 
الدين باجم وان الا ماد يدافع زعم سقم باطل ۰ والصورة التى تماسكت بذهن الوز بر 


۱! ۷ 


الذى بزری على الغیب صورة دميمة لاعلاقة ها بأحكام الدین » ولا بالواقع الذى ثارت 
من اجله المعركة ! 

وإذا كنا قد رفضنا کلام الفتية الذين يحرمون الغناء كله » فنحن أكثر رفضا لکلام 
بن سر CD‏ ظ 

وب اناق دعس شور هذ لجر من مسرل ات رسد لكر بصطق امن 
هذه العبارات : « نتمنى عندما ع و جد يان شون لشفا مر عو يهن 00" 
فكثيرا مایفاجا الناس بتعبین وزير لایعرفون عنه شيئا اه ات ار فجأة وخرجح 
منبا هذا الوزير.. 

فاذا كان الوزير فى الماضى عضوا فى جاعة « حدتو » الشيوعية قلنا ذلك فى صراحة 
حت يعرف الجمهور سر القرارات اليّى تصدر والقوانين التى تفرض .. وإذا كان الوزير من 
التنظم الطليعى قيل للشعب إنه كان عضوا فى هذا التنظم الذى حكم مصر يوما ما » . 

أقول : حكم مصرفى ایام حسات ! اليس غريبا أن إحدى الدول العظمى كانجلترا 
تؤكد صلتها بالغيب » وتصطلح مع تراثها الثقافی والروحى » وان مصر المثخنة بالحراح 
القلة بالدیون ل دعل لسان وزير ثقافتها ‏ إننا تخاصم اسباب الأرض وبركات 
السماء فى وقت واحد » من این مجی ء الانقاذ ؟. 


۱:۸ 


الایدز وحرية التخنث 


تتسع الدائرة الى ينتشر فيها مرض «الإيدز » وتزيد الأموال المرصدة محاربته وتنوء 
الدول الفقرة ل فف و وام كا بمغارم هذه الحرب الق ده اند 


ویقول الدکتور « لیونارد ماتا ؛ مثل «کوستاریکا » فی احد الوْعُرات الطبية : ان 
وزارات الصحة ٤‏ دول امریکا الوسطى لاتستطيع تطويق هذا المرض میج انتشاره ۱ 
وشکا من ان امرض اللعين أصبح موما لا مستوردا وذلك لعجز الشعوت عن مطاردة 
الکو ای ا 

وڪن نعم ان الولایات التحدة مهددة ذا الوباء » ومهتمة باستکشاف دواء له ع 
وقد بلغ من | كترائها بمكافحته انها سخرت إحدى مرکباتبا الفضائية لحمل جرثومة الرض 
ف خلية مصابة لتعرف مايعروها فى طبقات الحو العليا ! فقد تجد وسيلة للتغلب عليها ! ! 

وقد يسرنا أن يفلح العلماء فى اختراع مايش من هذه العلة » فنحن نرحم كل مصاب ١‏ 
ونحاول أن نحمل الجرحى فى ميدان الاستقامة حتى نجد شم المأمن والعافية » داعين لمرضى 
الارواح وال جسام ان ۳3 الله علييم بالعافية حن بعودوا إليه تائبين . 

ا الحضارة الق ضحم کیانها الادی » وضمر کیان 
الروحی صمو را شد بدا : 

والبلاد الاسلامية اقل البلاد تعرضا ده الصية الثيرة لاسخط والاشمتراز » وذلك 
لبقایا الاسلام فى جنباتها : والنفور الشدید من جرعتی اللواط والزنا » وهاتان الجريمتان 


۱۹ 


تجدان مرتعا حصبا فى اقطار الغرب حیث عجز اهل الکتاب بإمكاناتهم القليلة وموار ینم 
الضعيفة أن يقأوموا نرواد الغر انز > وا حرافاتها الاه 

وحن - معشر الدعاة ب تشعر بقلق ا شعر عطارق الغزو الثقای السعور بان عل 

ولقد وقفت صائی الصدر امام عنوال 2 صحفه كبيرة حدا تتحدث عن مرص 
الایدز فتقول : انه مشكلة عالمية لها ابعادها المتعلقة بالحرية الفردية وسلامة الواطن 
واستفراره 4 إلخ 

امه ای ایس ات ههد لت عا لماي لا ۰ سر 
العهر والتخنت و عون الرحال ال نساء ؟. 

إن الأقلام التى تنسی الله » والدار الآخرة » ومدارج الکال الانسانی ان ها ان 
تحتجب أو تنكسر » فان بقاءها ذريعة فناء ماحق لكل ماق العام من خير. 


١ ه٠‎ 


تشغل الفکرین نة انتشار السکرات وانخدرات وانواع التبغ والموايات القبيحة 
الاخری ! وراوا و تبدیدا حقیقیا لامتنا وقضا» سهلا عل یومها وغدها .. 

وفك ف دف ساس ده اه رابت | إن لم تقع وقع كلها او E‏ 
ذلك ان الأم قد تصاب برض فقدان الناعة الخلقية كا تصاب الأجسام بمرض فقدان 
المناعة الصحية ! وف كلتا الحالتين يمسى الكيان البشرى مفتوح الأقطار لكل البلايا الى 
تعجل متفه ! 

وفقدان الناعة الم او القية یعود إن ضعف التربية او سوه التنشتة وف الطفل 
وهو محروم من ضوابط الق الزا کی والعبادة السامية والعادات والتقالید التى تعرس عفله 
وتصون مسلکه وتشعره بان هذا حسن ستمسك به 3 وهذا ردىء ستعد عنه ٠‏ وهدا امرؤ 
2 ھر 1 O‏ بت 
فاضل سوزم وهدا امرژ فاشل یزدری . 

والأسرة بلا ریب هی الهاد الوك غذا التکوین الادی » ان E‏ لیس 
وظيفة ۰ فان الدواب والطور والژواحف تتناسل روتكارت ومزه ال بلدون 
ویعلمون ویربون » وعندما تفقد الاير كدعا عل حاية الطفولة وتزویدها اا 
الرفيعة فلا قيمة لنتاجها !. 

قال ی صدیق : هذا صحیح ۰ ولکن لاذا تفترض اسرة ذات رسالة فی امة نسیت 
رسالتها ؟ على الامة اولا ان تحترم لغتبا وصلاتبا وانتماء‌ها الدینی الصریح وشارتبا التى 
00 مب دان شعوبت ا ع وحن اد سنا لغتنا وادا ما : وند کر الا سلام ۴ ديل 


۱ ۱ 


القائمة ان ذکرناه بعد الانتماء الا فریق اس ۰ فقاطعت صديق على عجل 
قائلا : لا ارید البت ف قضية هل الدجاجة من البیضة او الیضة می الدجاجة ! اننی 
مصدقك فى أن الاضطراب العام يلق ظلاله السود على البيت وتأدیب الأولاد . 

ينبغى ان نذ کر الدولة بما عليها وقبل ذلك يقوم الآباء والأمهات بواجبهم داخل 
البيت » فإذا عرض التلفاز قصة سخيفة أو منظرا خليعا قام الأب أو الأم باطفائه للفور . 
وا كار دا تخل : 

والأب الدن لا يلوم إلا نفسه إذا قلده آولاده فى تناول موم الدخان .. ومن الخير 
أن تکون الکلات الاد نظيفة عالية الستوی فاذا هبطت فلا یستغرین الاباء آن تجحری 
عل افواه اولادهم ات ات 

إننا إلى اليوم نتواضع على إنفاق مال كثير فى فستان فاخر او فى ولعة تكون موضع 
الا عجات ‏ اما ی | نشاء مكتية منرلمة اد فامر لانحطر بالبال .. 

وحن بك للطريق العام و لاأصد فا ء السوء فلدات [ کبادنا كان مستقبلهم لا يعنينأ وقد 
كنت آراقب آقوال الشباب الدمن فراعنی أن کل واحد منهم ذکر ان الذى جره إلى تناول 
اخدرات صدیق خدعه بكلمة ثم دفعه بعدها إلى النهاية الشئومة ... 

والمقلق أن امود بربون آولادهم على نحو اخر » فالتاریخ العبری ۰ واحداث العهد 
القدع ‏ والذ کریات التى غبرت علیها عشرات القرون » واللغة الق نزعت عنا الا کمان 
وعادت إلى الحياة » والجاس الدینی الملتهب : والتعاون الوثیق بين الزوجين فى الحقل او ف 
المصنع أو فى الإدارة » وتحديد ساعات اللهو لتكون عونا على ساعات مضاعفة من العمل 
الشاق المثمر ... كل ذلك يكتنف التربية المنزلية والمدرسية » ويعد بنى إسرائيل ليوم حاسم 
2 العرت العا ۱۳ 
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الموامه لانعی المهر 


هل قوامه الرجل عل سته نعی ملحه حى الاستبداد والقهر ؟ بعص الناس بظن له 
وهو خط ! فان هناك داخل البيت المسام فا ١‏ حدود الله » وهی كلمة لاحظت ف 
لی للقران الکرم انها تکررت ست هرات فی ایتین ائنتین !۱۱ 
وهما قوله تعالى « الطلاق مرتان » فإمساك ععروف او تسر بح باحسان » ولامحل لکم ان 
د ما اتیتموهن شيئا إلا ان مخافا الا يقما حدود الله . فان خفتم الا يقما حدود الله 
هم الظالون . فان طلقها فلا نحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره . فان طلقها فلا جناح 
عليه| ان يتراجعا إن ظنا ان يقما حدود الله . وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون » . 

ماهذه الحدود الى تکررت ست مرات خلال بضعة سطور ؟ انبا الضوابط الى عنم 
الفوضی والااستخفاف والاستضعاف 4 ضوابط الفطرة والعقل والوحی ا تم ا مواز ين 
القسط بین الناس » ان البیت لیس وجارا تسکنه الثعالب » ۱ غابا يضم بين جذوعه 
الوحوش . 

لقد وصف اله مکان الراة من الرجل ومکان الرجل من الراة مهذه امملة الوجيزة 
۱ هن لباس لکم وانتم لباس طن » إن هذا التمازج بين حياتين یکاد يجعلهما کیانا واحدا . 
ولیست الغریزة هی ال جامع المشترك > فالنزوة العابرة لاتصنع حياة دائمة ! وقد عى 
الفسرون الکبار مجو الست المسلم وهم يشرحون حدود الله التى تکررت كثيرا فما سقنا من 


۱۵۶ 


ایات ۰ وکان اهم ماحذروا منه الظلم ! قال صاحب الثار رضى الله عنه : « .... والظام 
اف العمران ومهاكث الامم ۰ وان ظلم الأزواج للازوا < اعرق الافساد واعجل فى الاهلاله 
من ظلم الأمير للرعية ۰ فان رابطة الزوجية أمتن الروابط وأحکنها فلا فى الفطرة 
الانسانية ! فإذا فسدت الفطرة فسادا انتکث به هذا الفثل ۰ وانقطع ذلك الحبل » فأى 
رجاء فى الامة من بعده بمنع عنبا غضب الله وسخطه .. إن هذا التجاوز دود الله يشق 
اكاك فى الدنيا کا يشقيهم نی الا حرة ... وقد بلغ التراحی والانفصام فى رابطة الزوجية 
مبلغا لم يعهد ف عصر من العصور الاسلامية ۰ لفساد الفطرة فى الزوجين واعتداء حدود 
الله من الحانبين ) . 


والواقع أن داخل البيت يتأثر بخارجه » وتيارات الميوعة والجهالة والإسراف إذا 
ق الخارج تسللت إلى الداحل فلم بنج من لاا الا من عصم الا 


اا نرید ان نتفق اولا عل اف حدود الّه » کا رسمها الکتاب الكرع : وشرحتا 
السنة الطهرة واری ان ارتفاع الستوی الفقهی والخلق والسلوکی لكلا الحنسين سیوطد 
ارکان السلام داخل البیت وخارجه . وسیجعل الراة تبسط سلطانها فى دائرتها کا تتيح 
للرجل ان يملك الزمام حيث لا يصلح غيره للعمل فى زحام الحياة وعرا كها الوصول ... 


إذا كان البیت مؤسسة تربوية او شركة اقتصادية فلابد له من رئيس ۰ والرياسة لاتلغی 
البتة الشوری والتفاهم ها ولحت ای الما 

ان :هذا قانون مطرد ی شون الياة کلها » فلیأذا بستثیی منه البیت ؟ 

وقوله تعالى فى صفة المسلمين ١‏ وامرهم شوری بينهم ١‏ نزل ی مکة قیل ان تکون هاه 
شئون عسكرية او دستور ية ! وعموم الاية يتناول الاسرة واحتمم > ويقول الأستاذ احمد 
موسی سال : « إن القوامة للرجل لاتزید عن ان له تحکم اعبائه الاساسية . وحکم تفرغه 
لسعی على اسرته والدفاع ع شا هی یا ها مها كرون ليا اک 
الأخيرة ‏ بعد الشورة - مالم تخالف بها شرعا او ینکر بها معروفا او جحد ہا حقا او مجنح 
إلى سفه أو إسراف » من حق الزوجة إذا انحرف أن تراجعه والا تأخذ برايه : وان تحتكم 


١ ۵ ۵ 


فى اعتراضها عليه بالحق إلى اهلها وأهله أو إلى سلطة انجتمم الذى له وعلیه ان یقم حدود 
الله ) . 

وهذا كلام حسن ۰ رد هنا اثبات بعص اللاحظات ۰ 

اولا : ان التفقة معصوية "عبن الرجل وحده > وان إنفاق المراة ى ال مسلك 
مؤقت وتطوع غير ملزم » وعلیها ان تجعل انمن اوقاتبا لتربية أولادها والإشراف العلمى 

نا ان دور لاه سای موفوت ل اه ضرورايك عاية وان الاساض فى 
الإيواء والتربية هو الست الأصلى ودفء ا وحنانما ۱ 

الثا : حرمات الله حوها ی الإسلام 0 عالية بجهلها کل سکران أو ديوث ۰ 
وتقالد الغرب الق تيح لأى امری ان برافص ای امراة بادن 7 بغير ادن من زوجها 
برفضها دیننا کل الرفض : ولیس لرجل ا ا حرية ۳ انتباك حدود الله واعتداء 
حرماته . 

رابعا : الأسرة ملک دات حدود قا که تشبه حدود الدول ۴ عصرنا وطبيعة هد ه 
الحدود ا ای وا حافظة : فلیست اوت مینبه على سطح بحر ما نج التبارات » ولست باب 

ولعقد الزواج أبعاد فقهية واجناعية وتربوية ينبغى أن تعرف وان تعرف معها قوامة 
E‏ 

وكان من السهل أن يتضح ذلك لو سارعنا إلى إنشاء « علم اجماع ) إسلامى . تلتق فيه 
قضايا الأسرة كلها إلى جانب ضروب التعاون والتلاق بين طوائف الناس الحتلفة .. ولكننا 
الجديدة تمس كيان الأسرة من زوايا كثيرة » بل إن علوم التربية والأخلاق والاقتصاد 
والاجماع ‏ قبل عام القابون - مهيل بترن الا 

وقد غضبت نسوة غيورات لا عرف الفقهاء عقد الزواج بأنه « عقد يبيح حل المتعة 
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بالراة » ! وظاهر ان التعریف قاصر عن العنی الکبیر للعلاقة بین الزوجین ! انه تناول 
الخانب الذی يدخل منه القانون » وم يتناول الحوانب التى تدخل منها بقية العلوم 
الانسانية » والزواج | کبر من إن یکون عقد ارتفاق سد امراة ١.‏ والله جعل لکم من 
انفسكم ازواجا . وجمل لکم من أزواجكم بنين وحفدة ۰ ورزقکم من الطیبات 
افبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم یکفرون » ۴ 

فا ال امراه عام : ا 0 قد | کون فيه صاحبة 
حق حرمت رضوان الله » ولعنتنی الملائكة و ... و ...) فقاطعتا على عجل ۰ وافهمتا 
ان الحديث الوارد فى شان اخر بعید بعید عا تتوهمین .. الحديث ورد فى امراة تعرص 
زوجها للفتنة 3 عنعه نفسها » وهو لايستغنى عنها .. ذاك هو الراد ! ! 


إن الاسلام یقوم على حقائق الفطرة والعقل » لانه فطرة الله التى فطر الناس عليها . 


المرأةحرة فى اختیارزوجها 


هناك سباق قائم بن عدة آدیان کی بثیت کل منها آنه اولی باحياة واجدر بالیقاء ! 
والغريب أن بعض النتمین إلى الاسلام مجهل هذا الواقع ويرتكب حاقات تسىء إلى دينه 
بل تنفر منه وتصدّ عنه ! ولعله مطمئن ‏ من الناحية النفسية - إلى صدق عقائده وسلامة 
تعا لمه 3 فعل الناس أن يومنوا به ادا شاعوا 7 يذهيوا إلى حيث ۱ 

وهذا جهل وطیش . فان السلعة النفيسة قد تکسد لسوء العرض وفصور الاعلان 
وتسبقها سل ای اس اصتا لاه فا رات الها الب 

وا محضارة العاصرة جعلت الانسانية شعارا ها » وجعلت من حقوق الانسان مورا 
للعلاقات الدولية »> ونوهت بقيمة العدالة الاجغاعية والستویات الصحية والثقافية 
العالية .. وقد تكون هذه الحضارة غاشة ۳ مد عبه 1 مقصرة » فان هد ه التبم لاحو ما 
تواضعت عليه المحافل العالية واتفقت على احترامه . 

فلحساب من يتحدث بعض الناس عن الاسلام ويصورنه بعيدا عن مفررات 
الفط واشوای الا شنانه الکامل ۲ 
اساسية ؟ ولحساب من یری بعضهم الراى من الاراء » او يحترم تقليدا من التقاليد م يزعم 
ان الاسللام الواسع هو رايه الضيق . وان تقاليد بيئته هی توجيبات الوحی ‏ وبقايا التعالم 
السياوية علی الارض ۲ 


۱۸ 


بدو دمغ متجهما : واه دن حسن العبادة آن تسکنوا فلا ` يسمع لکم صوت ! 

زان اي کلام lT‏ التظالم الاجتاعی ا و العطن الثقاق او 

التتخلف 00 لا عکن ان ول دا ۰۱۵ رص ی اف والاسلام صحة 

نفسية وعشلية . 

كنت اناقش رجلا کندیا يسائلنى بضیق عن موقف الاسلام من المرأة > فجاء فى 
حوارى : المراة حرة فى اختبار زوجها » ولايمكن اكراهها على قبول من تكره : وها أن 
تباشر عقدها أو توكل فيه کا تشاء . 

وكان هناك من يرقبنا وهو ساخط وحمدت الله انه لاذ بالصمت ! فلا انتبى الحوار 
اقترب مى العترض ااذ قائلا : لاعور ان تباشر الراة عقدها » بل الدین ضد هذا ! 

ECS‏ فلت ف يعض لاه فیرعت جد 
لنظر الاخری ۰ واعتقدت انبا آقرب ال عقول الأوربیین والامریکیین : والعمل علیها 
تجری فى اقطار إسلامية محترمة » ومن مصلحة الاسلام أن تتسع داثرة هذه الأقطار .. 

إن شرا مستطیرا يصيب الاسلام من تقوقع بعض اتباعه فى اراء فقهية معينة شجرت 
ف میدان الفروع ۰ ويراد نقلها من مکانها العتید لتعترض عقائده » وقیمه الکبری . 

والرجل الذی يخسر السوق كلها لانه يفضل دکانا على دکان أو سسارا على تسار 


١ 8 


سَمرالمرأة 


سفر المراة وحدها يحتاج إلى الترؤى ۰ ودراسة الرحلة كلها من الذهاب إلى الاستقرار . 
وليس ذلك من قبيل التطبر والتهمة واتباع الظنون ولكنه من قبيل الحيطة والصون 
LY,‏ وقد روى اسان ان ICT‏ الله ان درا حرجت اجه : 
وی اكتتب فى غزوة كذا وكذا ؟ قال : انطلق فحج مع امراتك ! 

وتعطیل رجل عن الجهاد لیصحب امراته ف حجها مر له دلالته ! والقاعدة الشرعية 
درك الفاسد مقدّم على جاب الصالح » وانطلاق امراة على اقتا تطوی الطریق باللیل 
والنبار وحدها مظنّة تهجّم السفلة وقطاع الطریق علیها » ولم تخل الدنيا قدبما ولا حدیثا من 
وک وا انس سضمترن نيام ورن مه دعصا ۱۱ 

هل يتغير هذا الحكم إذا ساد الأمان ؟ من الأئمة من رای جواز سفر الحاجة فى رفقة 
مأمونة فان القافلة المأمونة تنق القلق والوساوس ‏ ولعله يشهد لهذا ماصح عن عدی بن 
حاتم » قال : بينم أنا عند رسول الله صلى الله عليه وسام - إذ أتاه رجل فشكا إليه 
الفاقة » ثم أتاه اخر فشكا إليه قطع السبيل ‏ وكان ذلك قبل أن تستقر دولة الاسلام 
وتبسط الأمن فى أرجاء الجزيرة كلها فقال الرسول ياعدى » هل رايت الخيرة ؟ قلت م 
TT‏ يلس جاه لي له رع مرح 
تطوف الكعبة لاتخاف أحدا إلا الله !. 

قلت فا بينى وبين نفسى : فأين دعار اطے الذین سعروا البلاد ۴ - كانه تخل 
انقطاع دابر المفسدين ‏ ثم قال الرسول لعدئ : ولين طالت بك حياة لتفتحن كنوز 


١ 


ری فسا رت بن هرمز ؟ - استعظاما للخبر قال کسری بن هرمز  !‏ قال 
: فرایت الظعينة ترعل من الحيرة - على شاطی الخليج ‏ حتى تطوف بالبت لاتخاف 
الا الله . وکنت فیمن افتتح کنوز کسری بن هرمز » . 

اقتطعت من الحديث التو مابتصل کو صو عنا 3 وبق تعليق مامنه بل ۱ ان حضصارة 
و شرفها وخرها وا هه العلاقة بالله 3 داهلة کل الذهول عن لمائه : وهی مسعورة وراء 
ها ات اس ماد تستبعد احلال واطرام عن میدان الشهوات 
الخنسية : وها منطق مغرق فى الاسفاف . 

وقد رايت العام الاسلامی مهزوم الشخصية امام احضارة الغازية مفتونا بمباذها قبل 
ان کون معجبا عاترها : ومن هنا فقد اقررت اماعات الاسلامية على رفض الرحلات 
احتلطة التى تنظمها احامعات للطلاب والطالبات ۰ وقلت : کل جاعة تکون على 
حدة !. 

وإذا سافرت الطالبات ف رحلة كشف واستطلاع وثقافة وجب ان نون علمين حراسه 
قوية من مشرفات بقظات ذكيات .. 

لقد معت شكايات مفزعة لطالبات امریکیات من ذئاب حاولوا اغتصایبی ! ىا أنى 
متشام من وسائل الإعلام الى تدغدع الغرائز : و تو فظ اصوان الرايض وراء جلود 
الم رد ها ساره ل را من دعام الإيمان . وجعل انا والقتل والشرله 
سواء ق استتزال القت الالهی والعذات لالم . 


۱۹۱ 


الوجه ليس عوره 


لقینی رجل فوق الأربعين یتحدث وکانه يافع غرّ ! قال لى بصوت مهتاج : انت 
الى فى بان را وصوتبا ليسا بعورة ؟ قلت بهدوء : نعم ! قال : اما تتق الله ۴ 
فلت ۰ ار سيلف ی ا ات ی ف الداية لاس رت 
تتوب ! قلت له : لست وحدی اللوم » فان کبار الفسرین قوف إلى هذا خط کا 
سبقنى اليه 00 عشرة من الاحاديث الصحاح . وشاركنى فى خطئی ایضا ائمة 
المذاهب الاربعة . وعدد من المذاهب الفقهية الاخری . 

اولئك جميعا هم الذين استقيت منهم قولى او تابعتهم فى غلطهم . ولا اشعر بغضاضة 
إدا كنا جميعا اصحاب تبمه واحدة .. 

قال الرجل وهو دهش : ماذا تقول » أهؤلاء جميعا يفتون بأن وجه المراة وصوتها ليسا 
بعورة ؟ قلت : نعم ! ولكنكم توت لاله السائدة وتسيون إراع مره 
ولنفرض جدلا أن ف المسألة قولين اخترت انا احدهما فلم الغضب ولم التحامل والشتم ؟ هل 
سمعت حديث سلان والی الدرداء ؟ قال : لا ! قلت له اسمع : 

روی البخاری عن الی جحيفة قال ۱ « اخی النبى ‏ صلى الله عليه وسام ‏ بين سلیان - 
الفارسى ‏ وال الدرداء E‏ فزار سلان اب الدر داء فرای ام الدر داء متبذلة - علمها تیاب 
MG NY‏ ما شابفة انا عد امسر د فالت ۰ خوك ایو الترداء یس 
له حاجة فى النساء ( ! ). 

وجاء أبو الدرداء وصنع طعاما وقال لسلان كل فإنى صائم فقال : ما انا با کل حتى 


۱ 


تأكل ! فا كل - افطر لاداء حق الضیف - فلا كان الليل ذهب ابو الدرداء يقوم » فقال 
له ثم فنام ! ثم ذهب يقوم فقال له ثم فنام ۰ فلا كان اخر الليل قال سلان : قم الان 
ا ةا اوناك بان ان لت غلرات جنا وان لت عللت جنا وان ام 


ع 
ا اياك لجنا فاعط كل ذى حجن اله 


دن ابو الدرداء - النی فذكر له ذلك » فقال البی - صلى الله عليه وسلم - : 
صدق سلان 1 والذى يعنيى سر د |الحديث احوار الذى حاء فى صدره 4 فلو آن هذا 
الحوار وقع فى عصرنا لضرب الزاثر ۰ وقتلت الراة ! ! 

ولقیل لارجل : مادا يعنيك من النظر إلى ملا بس الزوجة ؟ ولاذا تتطفل ادق 
اللاحظة ‏ ولقیل للزوجة : كيف تشکین وجك وتکشفین للاخرین انصرافه عنك ۴ 

لکن سلامة الفطرة ی عصر الصحابة تنی کل شبة ولاتدع لظنون السوء مکانا » فلا 

إذا ساء فعل الرء ساعت ظنونه وصداق ما يعتاده من توهم 
وعلی هذا الاساس وجدنا الطباع الريضة تصف کشف الوجه بانه فجور ۰ وانه حرام 
لأنه ق مشاعرهم العتلة باب إلى الکیاثر والعياذ بالّه ... 


۱۰۳ 


حرمه‌صوت المرأة...إشاعة كاذية 


فى 


هذه قصة رقيقة نقتطف منها مايتصل بإشاعة علمية كاذبة عن صوت الراة والزعم بأنه 
عورة فقد ذكر ابن إسحاق « أن ابا العاص بن الربیع - وكان صهرا لرسول الله - اقام بمكة 
كافرا بعد ان من عليه النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - واطلقه بغير فداء من بین اسرى بدر .. 

NCES‏ کات فير اج خرج ابو العاص فى 
E‏ 
وفر ابو العاص نحت جنح الليل إلى بيت زوجته السابقة زينب محتميا بها ومستجيرا . 
فأجارته . ! 

فلأ خرج رسول الله TS‏ - لصلاة الصبح »> وكبر» وكبر الناس 
ورف لاحت TS E E E‏ 
الربيع ! 

فلا فرغ المسلمون من صلاتهم اقبل النى e‏ - علیهم قائلا : « اما 
الاس > هل سمعتم الذى سمعت ؟ قالوا : : نعم فقال رسول الله : اما والذى نفس محمد 
بيده ما علمت بشیء حتی معت ماممعتم ! وإنه يجير على المسلمين ادناهم !» ثم انصرف 
رسول الل فدعل عل بنته زینب وقال غا : ای بنية اکرمی مثواه » ولا حلص اليك 
فانك لاحلین له » ! 

ونهاية القصة معروفة فى السيرة النبوية فقد اسلم الرجل » وعاد إلى قريش لیرد |لمهم 
ودائعهم عم حول إلى الدينة لیجاهد مع المحاهدين .. 


۱۳ 


والشاهد فى القصة حدیث زینب إلى الناس : هل قال مسلم : إنه عورة ! ! وقبل 
ذلك توبيخ فاطمة لزعماء قريش عندما تضاحکوا لرؤية وغد يضع فرثا على ظهر الرسول 
وهو ساجد . لقد سفهت احلامهم ونخت القذى عن ظهر ابا وهی تنال منیم . هل 
حتی بصدر الرعاء وابونا شيخ كبير» وبعد قليل جاءت إحداهما تقول لوسی « إن أي 
دعر اج رات ار ماسقیت لنا ؛ فهل قال مسام : TE‏ 

متام فا ان مامت مامتان راوگان ون 
ذلك الامتحان فهل قال احد : إن صوت الراة - حين تسأل فتجیب - عورة ؟ اللهم إلا 
ان يزعم متقعّر ان الامتحان كان تحريريا لا شفویا !! 

كان النساء على عهد الرسول - صلى الله عليه وسم - تا وا 
بالعروف وينبين عن ننک ۳ رعم يد أن صوت ال عورة . 

العورة فى اصوات النساء - واصوات الرجال ایضا - أن یکون الکلام مریبا مثيرا له 
رنين ردیء ! 


ولابونجد ين رجال الققه من قال.: صوت. الراة غورف انا اشاعة کاذیة . 


الدین ليس احتفاء بالصغاتر 


اخبرنی صدیق ان |ٍحدی امحلات الدينية هاجمتنی لأ قلت : إن الغناء کلام حسنه 
حسن وقبيحه قبیح ! ورات أن الغناء شرکله ! قلت للصدیق : قد یکون الخطأ قریبا منى 
فلست معصوما وعذر هولاء أن آغلب الاغالی الشائعة خلیع ماجن ۰ وان البيئة الفنية 
هابطة الستوی . 

قال : كأنك تقترب منهم » وددت لوجمعتکا لیزول الخصام ! فاجبت على عجل : 
لا احب هذا اللقاء ! هناك مثل غریی يقول : ان ضعفاء العقول کالنظارات المكبرة 
تضم لضا افق فلا الاساء اک 

EE N NOS, 
ا د‎ 

إن غول الاستبداد السياسى استبلك شعوبنا من امد بعيد : ولم نسمع غژلاء نواحا على 
حرية موء‌ودة ۰ ولا بكاء على شوری مفقودة » إن صمتبم حيث نجب الصیاح وصیاحهم 
حيث يحب الصمت يحعلنى آزهد فى رؤيتهم والاسمّاع إليهم ويجعانى ادعو الله ان يريح 
الاإسلام من علومهم ودعاواهم 1 

وم بضعة شهور توافد علی عدد من الرجال والنساء بدا ان من دراسة احواشم ان 
أعصابهم مرهقة وماسيهم ثقيلة وانیم بحاجة إلى علاج مادی ومعنوی . 

وزعم لى أكثرهم أن به مس من ان » فأنكرت مزاعمه واشرت عليه بما يجدى فى 
معافاته ! ولكنهم ألحوا فى الزعم بأن الجن خالطتهم ! فقلت كلمة شاعت وتناقلا 


۱۳۹۹ 


الإذاعة : هل الجن تخصصت فى رکوبکم وحدکم ؟ لاذا لم يشك الناس فى العام الأول 
من عبت |سحن مهم ؟ 

وازددت شرحا لرایی فى امرهم ‏ وهنا جاءنى واحد من قراء الکتب الدينية يقول فى 
غضب شديد : اتخالف این مه E‏ اقول له : کل ! انی ایدته کل التأیید حين 
خالف الانمه الارنعه ورفض الطلاق الدع وامضین الطلای السی. وحده ۲ 

قال ٠:‏ لا اعنى هذا : إنه كان یستخرج الشیطان من جسم الانسان ‏ و بقول له : 
اخرج عدو الله ! فييرب ! قلت له : لیکن ماتقول صحيحا او سقما . مال اراك محمرٌ 
الوجه منتفخ الأوداج شديد البأس مستعدا للقتال ؟ إن شياطين الانس احتلوا دار الإسلام 
عسكريا وسياسيا » فلم يتجهم وجهك . ولم تطلب نزالا ولا معنا لك ولا لأمثالك 
e‏ 

إن هناك متدينين ضعفاء العقول ! ف فقههم ضمور شدید » وق فکرهم خلل مبين . 

وصل بعضهم إلى امالس التشريعية » فکنا نبذل جهودا مضنية لنواری سوءاتهم 
العقلية ! واحكامهم الطفولية . 

ألا فليعلم الناس أن الدين عقل مؤمن : وثقافة محکة وليست احتفاء بالصغائر . 
وتجسما ارغ 


١ 11 


الامام یی 


لا أعرف احدا من الفقهاء رفض الغناء الدینی" » فمن الذی يكره بواعث الحب لله 
وتمجيد أسمائه والثناء على الائه ؟ ومن الذی یکره الفرار إليه والبکاء على التفریط فى جنبه 
ولا E‏ 

انا رفض الفقهاء مایسمّی ب « حلقات الذ کر » التى يكثر فا الضجیح والصیاح . 
والکاء والتصدية والتمايل والاطراح ۰ وهی فى الواقع احفال نسیان لا احفال د کر . 
وحلقات رقص قبیح حافل بالبدع والخرافات + ما یسیغها عافل .. 

وفى تراثنا احترم مايستحق الاشادة والاحیاء > حکی ابو الحسن القرای الصوف عن 
ان ۰ آن قوما آتوا عمر بن النطاب رضی الّه عنه فقالوا : یا امیر الومنین ان لنا ماما 
ادا فرع من صلاته تت والقصه د کرها الا مام الشاطی ۴ ازع الأول من کتابه 
١‏ الاعتصام - فقال عمر : من هو ؟ فد کروا له الرجل . فقال : قوموا بنا إليه . فانا ان 

انظر احترام حقوق الانسان ورعاية کرامات الناس - فقام عمر مع جاعة من اصحاب 
ا اميا الله عليه وسلم - حتى اتو الرجل وهو ف السجد ! فلا نظر إلى عمر قام بستقبله 
وم ول ارم ای مات وماق و0 د نت هد با اجن رليك 
NT‏ .وان بات الاجم تفر بر عطماه یه سول الله عل الله 
عليه و 

ا و ای را فا اه و 


۱۳۹۸ 


1 


: 0 5 RE 
ی غ الا‎ 


أنته سح 


سا 


E ّ‏ ولکنا عه اكد ۳ 


نفسیی ۰ قال عمر قلها فان كانت كلاما حسنا قلته معك ! وال کان قبيحا نېىتك عنه ؟ 
فشال ۰ 


إباؤه . 


وفواد سيا تا 
SS‏ رما 
يافرين الصبا 
وشبای بان عنی : ثمضى 


ما هدا 


السوء 1 


ی لا اش الا 
هه ولا كان اهو ی 


د 
5 ی 


ل ا ل 


2 3 
فليغن من على . 


تا 


عل هذا ) 


رافی المولى : ونخحاق ؛ وارهی ! 


إلى اعشق الشاعر الصادقة : واللحن الوحی بالفیر مادم للحق ! فن الى ذلك فله 


ولا بعترضن غيره باسم الدین . 


١ "8 


النساء بین التجند والتدرب 


أرفض مع كل مسا آن تولف فرق للمجتدات عل النحو الذی بنع فی وربا » فان 
هذه الفرق يتم تكوينها لغايات دنيئة » ومعروف أن الأوربيين ينظرون إلى الشهوات الجنسية 
رو ا و ال ل ب لي لا 

ومن الك ان یکون لله المنات وجود شریف ی میدان امهاد الاسلامی 
اساسه علاج الحرحى » وإعداد الأدوية ونقل الموتى إلى امحبهات الخلفية . وتبيئة الأطعمة 
ولا رنه وكا ی سای دای تیال ار 

اس ای مات مدرّبات فقد تقضی الضرورة بأن يشتبكن مع العدوٌ فلا 
جوز أن يقعن فى يده لقمة سائغة .. روی مسلم عن أنس أن أم سلم رضی الله عنها اتخذت 
يوم حنين خنْجِرًاً فكان معها ‏ تحمله باستمرار ‏ فراها أبو طلحة » فقال : يارسول الله 
هذه ام سلم معها خنجر ! فقال ها رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : ماهذا الخنجر ؟ 
ققالت :"اده ان دنا من 0 ف ار بقرت بطنه ! فجعل رسول الله 
بات ۱ 

واخرج الطبرانی عن مهاجر ان أسماء بنت يزيد وهی من البایعات فى العقبة - قتلت 
فى معركة الیرموك نسعة من الروم بعمود خيمتا .. ! ! 

وروی البخاری عن الرییع بنت معوذ قالت : كنا مع النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - 
نغزو ۰ فنسق القوم وحدمهم ونرد القتلى والحرحى إلى المدينة . 

وروی مسام عن ام عطية الا نصارية > قالت غزوت مع الى صن الله علیه وسلم - 


Vs 


سبع غزوات . اخلفهم فى رحالهم واصنع لمم الطعام واداوی الحرحى واقوم على ازى - 
5 5 الطويلة ‏ . 

ل ل ال ال سم م ا 

وان الممكن لاجهزة افلال الاحمرا تصع ا اسلامیا دق الانتفاع لجهود 
احاهدات السلات تلاحظ فيه حدود الله : وترعی ادات العفاف والتقوی الى دنشدها 

ولمل ارات یوت ام ار ال ار ی رهاط ان 
الإسلام اليوم ۳ معار له دفاع عن وجوده وتعا لعه 3 وان جه القتال متام ۴ قارات 
كبيرة E‏ ان السلمن مغزوون ۴ عقر دارهم ولسوا عراه : 

و فد اباح الرسول العظم لام حرام ال تطلب الغزو ۴ البحر . وقد يك سقرنة 5 
زو حه معاو رة عند ما اه إلى فتح قسطنطينية : وماتت ودونت فرص 1 

وجهاد النساء عسكريا واجتاعيا معروف فى تاريخ السلف الصالح ولكن البعض 
اسه عند ما E‏ به ! وادا بق شاد الاسللام الثقاف ۴ بك هو لا ء ال بر 
القاصرين » فاننا سنلق هراتم شى فى ميدان الدعوة الاسلامية !. 

ننا اوفیاء | تست 1 ولحب ان نوفر کل الضیانات لتطبتها عل حر وحه . ونای کل 
الا باء ان ناخد تعالم ا اسلام من جهلة عصادره عبيد تفا لید هم 2 


۱۷۱ 


هواة خراب البیوت 


طرق بای رجل مذعور يتحدث حديثا موتورا فى اهله وماله » واحسست انه يطلب 
منى النجدة ! قلت له فى هدوء : مابك ؟ قال : فى ساعة غضب فقدت وعبى وقلت 
لامراقی انت علی حرام .. وأفتى الشيوخ بأنى قد فقدتها فلا تحل لى آبدا ... 

قلت؛ للرجل أتصلى الخمس ؟ قال : نع » قلت : وامراتك ؟ فتردد قلیلا » ثم قال : 
تصلى احیانا ! قلت : واولادك ؟ قال : بعضهم بصل وبعضهم ام بالصلاة . ! 

فتريثت طويلا كأنى ابحث له عن حل ثم قلت له ترد زوجتك إليك على شرط ! 
ال : ماهو ؟ قلت : خافط انت وزوجتك علی الصلوات ‏ وتراقب علاقة اولاداء 
بالسجد حتى تطمئن إلى انبم يؤدون الفرائض الخمس ۰ وعليك كفارة بمين » تطعم عشرة 
مسا کین إن كنت غنيا » أو تصوم ثلاثة ایام إن كنت فقيرا .. واستبّق زوجتك فى بيتك ! 

وخرج الرجل ۰ وبعد ایام جاعنى الشيوخ الذين افتوه بأن امراته طلقت طلاقا بائنا ‏ 
سألونى كيف افتيت بحل هذه الزوجة ؟ إننا هنا مالكية نعد ماوقع بينونة کبری ؟ قلت : 
مذهبى غير ذلك » نحن نرى تحريم اخلال ينا وكفارته كفارة مین . وق صحيح مسلم عن 
ابن عباس قال : إذا حرم الرجل امراته فهى يمين يكفرها » وف رواية اخری ان رجلا 
جاءه وقال له إن حجعلت اسان عل راما »قفا اله ابن عام كني لست 
عليك رام ! ثم تلا قوله تعالى : «یأیها النبىّ لم تحرّم ما احل الله لك تبتغى مرضاة 
او غفور رحم قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم لت کارت عبت ۱۱ 

000000003 


۱۷ 


ارلا بتامی وا بوهم ۷ إن المذاهب تحتلف فى فروع الفقه » وى الأحكاء الم 
رصید: رها على اعال الناس 3 وعلينا ان تا الأرعى أصاحة الاس ومستقیل الأولاد 
واستقرار احتمع ! علينا ان تحصن الإسلام من تهم الا عداء ادا ی ۱۱۳ 

ومادام هناك رأى اسلامی محترم » فلاينبغى أن نتعصب لا نألف ! إذا كان ما نجهله 
خیرا واجدی عل الناس .. 

قال ل رجل مریب : کانك لاتحب مالکا ومذهبه ! قلت : اعوذ بالّه من کراهية 
الصالحين . إلى ف صان اتبع ما لکا ا ی |الجهرية واقرا ٤‏ السمر بة مع ان 
E‏ القراءة فى السرية والجهرية على سواء !! ا مالكا 

إننى أكره التعصب الأعمى ۰ وفما يتعلق ب بشئون الأسرة واحوال المجتمع أوثر كل رأى 
حقق النفعة العامة والخاصة › ويواكم ماتصبو إليه الانسانية المعاصرة من احترا م للفطرة 
ولحقوق الانسان ! 

إننى لست مغرما محر الشہات إلى معة الاسلام . 


۱۷۳ 


قرت الزوجات ؟۱ 


ملکنی الغضب والاأسی عندما اجد رجال احدیث النبوی ضعفاء الوعی بالقران 
الکرم ! يقرؤون على الناس الحديث غير شاعرین بقربه او بعده من هذه الایات القرانية . 

ف الحزء الثالث من تيسير الوصول إلى جامع الأصول جاء عن عمر بن الخطاب رصی 
الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - قال ٠‏ ولا يسأل الرجل : فم ضرب 
امراته ۾ ؟ ا 5 داود . 

قال الشيخ محمد حامد الفق فى تعليقه على هذا NE CEU‏ ۱ 
13 سند |الحديث :ا وترلك المتن صحیح لا غار عليه . !. 


وعد الظاهر باطل » فالتن الذ کور مخالف لنصوص الکتاب ٠‏ وخالف لاحادیث 
اه !| وعدوان الرجل عل الاد دوت ا على الرجل مرفوص عقله ونقلا 
وعدلاً ولا آدری كيف قيل هذا الکلام ونسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ .. 


إن من قواعد الجزاء الأخروى قوله تعالى : «فن يعمل مثقال ذرة خيرًا يره » ومن 
يعمل مثقال ذرة شرّا يره » فهل الزوجة وحدها هی التى تخرج عن هذه القاعدة فلا يسأل 
الرجل «فم ميك له ان ها ار لان سيف ارا عع مداق اعدا این 
قوله تعالى : « وطن مثل الذى علیپن بالعروف » وقوله : ( آمسکوهن مروف اه سح هن 
معروف » واین قوله عليه الصلاة والسلام : «استوصوا بالنساء خيرًا فٍنین عوان عندکم 
ل ا ی سا N‏ 


۱۷ 


ما بقع هو اللشوز ۰ ومعنی الكلمة الترفع والاستعلاء : أى أن المرأة تستكبر على الزو- 
وتستنکف من طاعته ویدفعها هذا ال کراهية الاتصال به فی امس" وظائت الزوجية ؛ 
فبببت وهو عليها ساخط ! وقد یدفعه هذا إلى ضرا . ! 

وهناك امر آخر افحش أن تأذن فى دخول ببته لغريب يكرهه مع ما فى ذلك من 
مها يرن العلدقة الروعة وجهلها مضيعة فى دراه 
ولم اجد فى ادلة الشرع ما يسيغ الضرب إلا هذا وذاك .. 

ومع ذلك فقد اتفقت كلمة الفسرین على أن التأدیب یکون بالسواك مثلاً ! فلا 
يكون ضرا مبرحًا ۰ ولا یکون على الوجه ! ففى الحديث «... ولا تضرب الوجه › ولا 
بح ای لا تقل ها فبّحك الله » !. 

ثم قال تعالى فى الزوجات المستقرات المؤديات حق الله وحق الأسرة . «فان اطعنكم 
فلا تبغوا عليين سيلا إن الله كان غلا کبیرا ) . 

وختام الآبة جدير بالتأمل ۰ فقد تضمّن صفتين من صفات الله تعالى هما العلو 
والكبرياء وهما صفتان تنافيان الإسفاف فى التصرف . والاستئساد على الضعيف > 
والمسلك البعيد عن الشرف . وف ذلك كله لفت انظار الرجال إلى أن تكون رمم مع 
اھلہم رفيعة الستوی »> متسمة بالرفق والفضل ۰ وليس بتصور مع هذا كله آن يعدو 
الرجل علی امراته لاان عن ذلك امام ا 

ومن ثم فالحديث الذی رواه ابو داود والنسائی فى ضرب النساء لا اصل له » مها 
مجر ل تیه 

على أن من احترام الواقع الا نظن النساء كلهن ملائكة » والرجال جميمًا شياطين . 
هذا ضربٌ من السخف » والانحياز فى الحكم إلى احد الجانبين ليس من الإنصاف .. 

والأولى أن ندرس العلاقات العائلية بتجرد ۰ وان نحسب آثار الطباع والأزمات 
والاحداث ا المقضاء عل اياة الزوجية . 

إن انهدام بيت شىء خطير ! وقد رای الاسلام - حتى بعد وقوع طلاق - أن يجعل 


١ 


کال ار تاه الا خر ۰ لعل ال کربات اوه تعلت الا در بات ابر ۰ نما 
الابلات بطرد الفرای عل ج ما قال ابو الطیب : 

خلت ألوفا » لو رجعت إلى الصبا لفارقت شیی موجع القلب باك 

ومن ثم وجب ندخل الجتمع لفض الاشتباك على مهل وإعادة المياه إلى محاريها . 
0 الناس بأداء هذه المهمة اقارت الزوجين ۰ فها ارغب فى الصلح و الما 
وأقدر على التنفيذ » وهذا هو قوله تعالى : «وإن خفتم شقاق بینبیا فابعثوا حكما من اهله 
ونا هن أهليات آن ريد اصلاعا رف اله فنع إن الله كن علا تخر 

وق رو شاف تعاطا ری الله عدا انه جاءه رجل 
وا : ومع كل واحد منها فئام من الناس - جاعات ‏ قال : ما شان هدین ؟ 
قالوا : وقع بینبیا شقاق ! قال على فابعئوا حكمًا من اهله وحکا من اهلها . 

ثم قال للحکین : تدریان ما عليكما ؟ إن رايا ان تجمعا جمعقا ! وان رایقا ان تفرّقا 
فرقتًا » فقالت الراة : رضیت بکتاب الله با على فيه وبا لى !. 

وقال الرجل : ما الفرقة فلا ..! قال علی كديك حى يد بمثل ما اقرت به . 

ومعنی اعتراض الزوج أنه لا يعطى للحکین حق ايقاع الطلاق باسمه .. ای ان شا 
الجمع لا التفریق ! ولکن علیا كذبه ! میت أن للحکین التوفیق أو التطلیق او اخالعة . 

والفقهاء ختلفون فى سلطة الحكين ومداها » ولا ندرس الوضوع هنا » ونیا نشعر 
الغرابة لأن الرجل الذی استفحل الشقاق بینه وبين زوجته حتى بلغ ما بلغ لم یفرط فى 
عقد الزوجمة > وزعت اف تایه 

وشی ۶ اخر نتوقف عنده » أن اختمم باسم الله تدحل حسم النزاع : واستدامة 
العلاقة العائلية ! آما الیوم فقد تطلق الراة فى رطل لحم يعلق الرجل بقاء امراته على 
E‏ 

از" آن قضابا الرأة تکتتفها آزمات عقلية وخلقية واجتياعية واقتصادية ۰ کا ان 


۱۷۹ 


لامر حتاح إلى مراحعه د که اصوصن وردت » وفتاوی توورنت وعادات سيئة نترله 
ELE‏ ال 


لايد من دراسة متانية لما نشکو منه » ودراسة تفرق بين الوحى وما اندس فيه » وبين 
ما بجحب موه او إثباته من احوال الامة . 


۱۷۷ 


بدت الطاعه : احتها دخاطی 


مع ثبوت اخلع فى الکتاب والسنة فقد رايت جملة من الشتغلین بالفقه یتجاهلونه 
ویرفضون انهاء عقد الزوجية به سواء بالفسخ او بإيقاع الطلاق . وبعضهم يدخله فى 
الطلاق للضرر ! يان ان يكون لشاعر البغضاء تلك المراة ورل 

وقد عاصرت عهدًا كان القضاء «الشرعی » ا بارسال الشرطة إلى الروحه 
لارغامها على الذهاب إلى بيت الطاعة کی تعاشر زوجها » وكانت الأسرة تقوم بتهريب 
الزوجة إلى مكان بعيد فرارًا من تنفيذ حكم القضاء ..!. 

وكنت اال ي : هل هذا هو تفسیرنا لقول الله سبحانه : «امسکوهن 0 
سرحوهن بمعروف 3 ولا عسکوهن ضرا را لتعتدوا 11 

واذا كنا فى عصر ثُلنَمّس العیوب فيه لدیننا الحنيف ۰ ویقال عنه : انه قضی على 
شخصية المراة : واجتاح حموفها المادية والأدبية > فلاذا بالله نستبعل حكم الخلع من 
شريعتنا ‏ وهو حق - ونزعم ان الراة يقبضن عليها لتساق إلى بيت هی له مبغضة ؟ 

اعرف آن هناك رجالاً محتفرون مشاعر النشاء ۰ ویأبون ا او الوقوف عندها » 
فهل اولتك الرجال هم الممثلون للوحى الأعلی ؟ إنهم اصحاب امزجة جديرة بالمعالحة !. 

وقد يرجي القضاء العادل الرحم إجابة المرأة إلى ما تبغی من خلع إيثارًا لصلحة الاسرة 


۱۷۸ 


والاولاد > وقد پنتظر نتيجة تحكم پندخل الاهلون فيه ابتغاء الاصلاح ! لکن الراة إذا 
الا الفراق : ررقت ما شیی الب مس مان ۰ ها لود با والاعتراف 
مشاعرها » ولیس نا ان نسأل عن الأسیاب افيه مذه الرغبة » لنقبلها آو نرفضها 1 

إن النى - صلى الله عليه وسلم - عندما رق لزوج . بريرة > وقدر مته ها » ذهب 
لیها بحدئها فى ان تعود إليه ! فسألته : جشت امرا أم شافعًا ؟ قال : جشت شافعًا .. ! 
قالت : فلا اعود ! ولم يتهمها النبی - عليه الصلاة والسلام ‏ فى دينها » ولا فى طاعتها 


لله ورسوله .. 

وامراة ثابت بن قيس لم تتهم زوجها بانه يشتمها.او يضربها او يضيّق علیها » وإنا 
شكت بأنها تکرهه كراهية شديدة > وصرحت بأنها ما تعتب عليه فى خلق ولا دين ! ! 
انا تکرهه وحسب 6 شا معی الزوجية والحالة هذه ؟ 

وما دخل رجال الشرطة هنا ؟ وکیف حکم الاسلام باستبقاء الزوجة فى بيت تعدّه 

وإذا مت ما أخذت من مال فداء لنفسها فلم لا يؤخذ منبا وتستردٌ حريتها ؟ وهل 
تقام حدود اق بیت یسوده هذا اللو اانق ؟ وأی شرف للرجل فى هذه السیطرة ‏ 

إن الذين یتجاهلون الخلع لا يفقهون قوله تعالى : «فان خفتم ألا یقما حدود الله 
فلا جناح علها فیا افتدت ده لك حدود الله فلا تعتدوها > ومن تعد حدود الله 
فاولئك هم الظالمون» والواقع ان ازدراء عواطف المرأة » واستخدام القسوة لترضيتها با 
لا ترضی ليسا من الاسلام » ولا من الفقه ...!. 

إن الاسلام دين العدالة والرحمة » ومن تصوّر انه يأمر باسترقاق الزوجة والاطاحة 
بكرامتها فهو يكذب على الله ورسوله . 

ويؤسقى آن بعض الناس یتحدث عن الاسلام وهو شائه الفطرة قاصر النظرة » 
والأدهى انه يتطاول على اهل الد کر والاستناط > ومصسه الا سلام ی هذا العصر من 
او لك الادعاء .. 


۱۷۹ 


ولا جوز للرجل ان يحرج امراته ليكرهها على طلب الخلع 4 ایس ۶ عشرنها تظلت 
الفکاك من اسره بای شمن » قال الشیخ سيد سابق فى کتابه الیل «فقه السنة » : بحرم 
على الرجل ان يؤذى زوجته بمنع بعض حقوقها حتى تضجر وتحختلع نفسها ‏ فان فعل ذلك 
فاخلع باطل والبدل مردود ولو حکم به قضاء !. 

و انم حرم ذلك حتى لا جتمع عل الراة فرای الزوج والغرامة المالية » قال الله 
تعالى : «يأيها الذين امنوا لا يحل لکم ان ترئوا النساء كرهًا ولا تعضلوهن - العضل 

و ری الا مام مالك ان الم رنقل على انه طلاق 3 و حب على الزوح ان ترد النكدل 
ادن من روحته .. 

على أن الاسلام الذى صان كرامة الراة وأعلى مكانتها يرفض رفضا شديدًا أن تستخل 
الراة ذلك للعبث والنشوز » فان البيت السلم لا ينض برسالته التربوية والاجتماعية إلا 
بالتعاون والتراحم وتبادل الحقوق والواجبات . 

وإذا كان الرجل يكدح سحابة يومه ليقوم بأسرته » فإن على أهله توفير السكن النفسى 
الدی بريح الأعصاب : ویمسح المتاعب " 

اما أن تطلب الزوجة الم لغر علة الا البطر والاثرة فهذده جريمة وفی احدیث «اعا 
امراة اعتلعت من زوجها من غير باس م رج هه ی واه ان هر رال 
تلعات هن النافقات ‏ !. 


وف ده ری ملک معا اک هوا ییا نداضة وا امه 


التشد دق إيماع الطلاق 


لا | کترث طویلاً لاختلاف الفقهاء فی العبادات الشخصية ! من شاء ورا وراء امامه 
ومن. شاء فت لکل مها اجره وان کنت اضق العف الى دنه الشافسة 
عندما يبدؤون قراءة الفاتحة حال ما يقرا الامام السورة بعدها .. 

انا نکترث للخلاف الواقع فى الدماء والاعراض ! فهو خلاف لابد أن تتدخل الدولة 


ت 


هناك من يرى فسخ الزواج بين عربية واعجمی (!) وهناك من بری القصاص بين 

واعتقد أن هذه القضایا هى محال الاجتهاد الماعى لا الفردی » وهی کذلك محال 
الاجتباد الفتوح امام وجهات النظر الحتلفة » واظن هذا الخلاف لن تنقضی اسبابه . 

وعندی ان شتون الاسرة من هذه احالات الفتوحة » وآن الاخعتیار ابر من شتی 
الذاهب الاجتهادية ادنى إلى الحق ۰ واعود بالتفع على الأمة . وإذا كان الطلاق أبغض 
الخلال إلى الله فافضل ما نفعل آن ص الاق عل الآراء الى توقعه لادنی ت 

هناك فقهاء تحسم متربصين لكلمة الطلاق تقال أو تفهم أو تُتوهم فإذا هم حکلون 
على الحياة الزوجية بالوت كأنما يشتبون تمزيق الشمل وبعثرة الكيان الجميع .!. 

و فد سرلی من ابن تيمية رده لطلاق البدعة © ویصره الذ كى بااتصوص و : 
واستغربت من انباعه آن یتجهّموا ذا الانب الذکی من فقه الرجل . 


۸1 


وکان استبحار ابن حزم فى حفظ الرویات وراء رفضه لكثير من احکام الطلاق التى 
CE‏ طاح ره المع ره نا ورطات مض كه اط با حالت دون 
الانتفاع بعلمه الغزیر » وقدرته العجبة .. 

انه رفض الطلقة الواحدة فى ایض مثلا ۰ والطلقتین » ولکنه اوقم الطلاق 
الثلاث . وذاك فى غاية العجب والثناقض واخالفة لظواهر التصوص وفحواها . 

انه پرفض طعنة وطعنتین ويقبل ثلاث طعنات !. 

لاسلام يريد التريث فى معالجة ما پنشب بين الرجل وامراته لعل الیاه تعود إلى 
حارا » وهدا ما بفهمه کل عاقل من حتام ابة الطلاق «لا تدری لعل الله محدث بعد 
ذلك ا 

وقد قال تعالل فی سورة البقرة : «الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسربح 
باحسان ) هناك ثلا ثة إمسا كات بمعروف وهناك تللانه تسر نحات باحسان 3 والتسر يح 
الأخير هو الحاسم حادق انم او اما سي اه ارت الک 

وما يقع الطلاق بهذه الصورة إلا بعد ایام متطاولة أو محاولات فاشلة » اما إمضاء 
الثلاث بلفظ واحد فى وقت واحد فلون من اللعب بدين الله دفع المؤمنون ثمنه غاليًا من 
سعاد تیم واستقرارهم . 
ا رم مه 

1 7 ه٤ ت‎ ٤ 

ويعجيبنق الحديث ا مرسل الذى رده ابن حزم «(اخبر رسول الله صل الله عليه 
وسلم - عن رجل طلّق امراته ثلاث تطليقات جمیت » فقام غضبان ! ثم قال : ايلعب 
بكتاب الله وان بين اظهرکم ؟؟ فقام رجل فقال يا رسول الله الا اقتله ؟ » وعن ا سك 
مالك كان عمر إذا ظفر عن طلق ثلاثا اوجم راسه ! !. 

ومع ذكرنا عن ابن حزم فإن الرجل خالف جمهرة من الفقهاء اوقعوا الطلاق بطرق 
NL‏ امه واقرا مف قولة I‏ ات ها اف 


۱۸ 


اعتارت الطلاق ‏ او اختارت زوجها ۰ او م او ذلك سواء » لاشیء فیه . 
ولا تحرم علیه . ولو اختارت الطلاق الف مرة .. وکذلك لو ملکها امر نفسها او جعل 
امر ها يدها .. الخ . 

ويقول ابن حزم ... «ومن قال لامراته انت على حرام ۰ او زاد على ذلك کاليتة 
والخنزير ۰ فهذا كله باطل وكذب ولا تکون عليه حرام . وهی اس ان کا کات وی 

ونتساءل علام اعتمد الرجل فى هذا الحكم ؟ يجيب ابن حزم : إن الله يقول لنبيه : 
«يأمها النبی لم تحرم ما احل الله لك ؟» فأنكر الله تعالى عليه تحريمه ما أحله له !. 

Ns‏ رولا تقراف ل تصف الستکم الكذب هذا حلال وهذا حراء 
لتفتروا على الله الکذب » فن قال لامراته احلال له بحكم الله هی حرام فقد کذب 
وافتری م ولا تكون عليه حرام .. ۳ 

وللتحریم طرق حددها الشارع فلا نقبل طرقا اخرى اخترعها الناس لقول النبی عليه 
الصلاة والسلام رمن ارات ف ۳ هذا ما ليس منه تم رد ای فهو مردود عليه ۰ 
قال : وتحريم الحلال إحداث حدث ليس فى امر الله عز وجل فيجب أن برد .. إلخ . 

قال : «ولا يقع الطلاق إلا بلفظ من ثلاثة الفاظ : هی الطلاق ٠‏ أو السراح » أو 
الفرای > وما یشتق من هذه الصادر ! ! ) . 

ر 

العلماء فی الفاظ حقيقية او محازية للاجهاز غل عقد الزوجية . 

وهذا التوسع ناف انجاه الشارع إلى اعطاء فرص للإصلاح 1 ولا مساغ لتلقف كلمة 

من المتناقضات الباعثة على الحزن » إن المسلم تمن فان ومو الا فى اه والمهر 
والأثاث وافدایا والعرس قد تكون الوف الجنيبات فى ایام طوال . 

تم بعد ذلك كله يقول عليه الطلاق إن عاد إلى التدخین » ثم يدخن وتذهب امراته 


۱۸۳ 


ی ساره ا بت ای اي افامعه الک ۱ 

لقد رفض ابن حزم جمیع انواع الطلاق العلق > واضطر الشرع ی مصر من ستین 
سنة حلت إلى التدخل لوقف هذا البلاء » فوضع هذه المادة : «لا یقع الطلاق غير النجز 
اذا قصد به الحمل على فعل شیء او ترکه لا غير» . 

وجاء فى الذ ك الايضاحية هذه الادة «ٍن الشرع اخذ فی |لغاء المي بالطلاق برای 
بعض علماء الحتفية واالكية والشافعية + واه آخذ فی الغاء العلق الذی ف معن المین 
برای على بن ای طالب وشريح القاضى وداود الظاهری E‏ 

وأستطيع أن آضم إلى ذلك رفض الطلاق الذی ليس عليه إشهاد ۰ فالشاهدان لابد 
منهیا لول العقد ۰ والرجعة » والطلاق » عر سواء .. وخبر نا نحن السلمین آن نقتبس 


من تراثنا ما بصون جشمعتا » وجحمیه من نزوات الافراد . 


آما الزهد فى هذا التراث كله فهو الذى فتح الطریق حاولات قفي قوائین الاسرة . 


۱۸ 


الطلاق وقف موقت للر وجب 


قد بری الفقیه أن يأخذ الحكم من الظاهر القریب للنصّ : وقد يتجاوز هذا الظاهر 
لمات تلوح له من ادلة ا له وزن ارجح 4 

غير اننا نشعر بالدهشة عندما نرى حکما فقهیا يترك النص الظاهر القريب دون نظر إلى 
مصلحة ارجح دلیل ا 

وقد رايت ذلك فى كثير من قضايا المراة » ولأضرب مثلاً يوضح ما أريد !. 

إنباء الحياة الزوجية لا يتم بضربة قاضية ‏ كا يقال فى العاب الملاكمة ‏ وكلمة 
الطلاق فى نظر الاسلام هی وقف مؤقت لعلاقة تحتاج إلى إعادة نظر » وليست حسم 
ضار مده لاو 

ومن هنا لا يرتضى الاسلام هذه الكلمة فى كل وقت بل جعل ها أوقانًا خاصة . 

وبعد وقوعها كا رسم : استبق الحياة الزوجية داخل البيت مدة طويلة لعل المياه تعود 
إلى محاريها » لعل مشاعر الحفاء تبرد وعواطف الحنان تغلب . 

واستنفر الاسلام اقارب الزوجين لعنعوا تفاقم الأزمة ووفاة الحياة الزوجية ! ! وايات 
القران فی هذا الصدد کر ۰ وانقل هنا اول اية فی سورة الطلاق : «یایها ا إذا 
طلقحَ النساء فطلقوهن لعدتین - لا فى ای وقت - واحصوا العدة واتقوا الله ربكم . 
لا تحرجوهن من بيوتبن ولا حرجن - يحرم خروج الزوجة من بيتها او اخراجها منه عند 
ماع الطلاق - إلا أن يأتين بفاحشة مبينة . وتلك حدود الله . ومن یتعدً حدود الله فقد 
ظام EN N‏ 


۱۸۵ 


وا محملة الأخيرة تشير إلى حككة بقاء المرأة فى البيت » فهو لا يزال بعد الطلاق بيتها . 
كا تشير إلى سبب جعل الطلاق فى وقت محدد » فهو لا نحل وقت ایض . ولا نحل ف 
طهر تم فيه الاتصال بين الزوجين ! إن له زمانا محدّدًا يحل فيه . 

والتزام هد ه المعالم عبرت عنه الآية هذه الحملة «تلك حدود الله) . 

وهذه الجملة فى بیان الاسلوب الذی يُنهى الحياة الزوجية تشبه الختام الذی تمت به 
ایات الواریث «تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجرى من تحتبا الأنبار 
خالدین فیبا وذلك الفوز العظم ومن يعص الله ورسوله ويِتَعَدٌ حدوده بدخله نارًا خالدا 
فا ) . 

وقد اجمع السلمون على انه ليس لبشران يغيّر شيئًا من أنصبة المواريث ؛ وأن من 
فعل ذلك حکنا ببطلان تصرفه › وامضینا التقسم الالهی کا جاء به النص وکا عبر عنه 
بائه حدود الله . ! ! . 

وأما حدود الله فى أحكام الطلاق فقد واجهت موقفا اخر » فان العلماء اتفقوا على أن 
الطلاق قسمان : سنی وبدعی ! فاما الطلاق الشروع الذی جاعت به السنة ودل عليه 
القران فهو أن يطلق الراة طلقة واحدة فى طهر لم یمسسها فيه » وتبق الراة فى بیتها طوال 
یام عدتها .. واما الطلاق البدعی فهو ان يطلق فى اثناء الحيض » او فى طهر مها فيه . 
او یوقم اکر من طلقة ی طهر واحد !. 

وهذا السلك حرام باتفاق العلماء » وهو بدعة لا یعرفها الدين ! وکان الفروض أن 
ری هذا الطلاق فى سلة الهملات ۰ وان يُنظر إليه كا بنظر إلى مسلك رجل غیر نظام 
المواريث ووضع انصبة جديدة من عنده ۰ فهذه وتلك حدود الله التى لا يسوغ 
إهدارها .. 

لكن الذى وقع للأسف غير ذلك ! فان عددًا من الفقهاء قبل الطلاق البدعى 
وامضاه وانفذ جميع اثاره » إنه عدد كبير ! والذى صدع بالحق فى هذه القضية من اهل 
السنة هو ابن تيمية وابن القم وابن حزم تقريبًا - وثلة من الآخرين نمردوا على تيار 
ا لطا وقاوموا الانجراف معه . 
۱۸ 


وقد تصدعت ارکان ال عکب الاعتراف بطلاق البدعة 6 ووفعت مهارل تشر 
الغثيان رالا > فهذا رجل ينفق عند زواجه عشرات الل ا ۰ م تسمعه 
هر ةر عادر عاذي او کاب على رطل من اللحم يساوى دراهم معدودات ! 
وتنهدم الأسرة !. 

وهذا ففيه یکتب فى تألیف مدرسى لطلاب العام الدينى : من قال لامراته انت طالقة 
نصف تطلیقَة ۰ وقعت طلقة واحدة !! ای عبث هذا ؟ هذه مسالك حشاشین !. 

روى ابن حزم فى الحلی أن رجلا جعل امراته عليه حرام قيال عن ذلك د 
عبد الرحمن الحميرى ؟ فقال له حميك : إن الله قال لنبيه : «فادا فرعت فانصب والى 

إن التحليل والتحريم ليسا إلى اهواء الناس وفتاواهم «ولا تقولوا لا تصف آلسنتکم 
الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا عل الله الكذب E E‏ 

انف أ الرشد والاستقامة للااسرة له ولى ولغيرى أن نلق نظرة فاحصه عل 
احكام الطلاق و3 ولن نی ۶ شىء من عندنا 2 ولکننا حتار من اقوال الفقهاء ادناها إلى 
الکتاب والسنة د واغیرها عل مصلحة الوالدين والاولاد ومستقبلهم . 

واعرف آن هناك من حمر وجهه غضبّا کی تبق للطلاق البدعی مکانته العملية ! 
ورضا هو لا ء او سخطهم ۷ یعنیی . 

ان اهجامی الأول والآخر بتعالم الإسلام ومصلحة المسلمين . 


AY 


نمالید لاب. من تغييرها 


اغلب الببوت بستقبل رمضان بقلق لآن میدان التجارة بغزوه الکساد » ومیدان 
الزراعة يغزوه الجفاف . والاسعار جانحة إلى الغلاء ! وتقالید السلمین جعلت شهر الصیام 

ما العمل ؟ لنکن صرحاء ولنقل : إن على السلمین تغییر تقالیدهم القائمة على 
اللاسراف ! ونجب ان تعود صيغة العبادة لشهر العبادة » إن برز ف الصیام معنى اخهاد 
والقدرة عل مقاومة شی الرغبات: !. 

كنت احب ممن صرعتهم عادة «التدخين» أن ينتبزوا الفرصة فينسلخوا عن هذه العادة 
اما بارادة قاهرة ناجحة » واما بتدرج مقرود بالعزم 0 

كت 56 مین يغلبهم الفتور ف الدراسة 1 1 الا نتاج أن بتعودوا القراءة والتدیر 
والا جادة ا مثمرة لكل عمل ... 

إن البیت الاسلامی بقوم على إعداد الطعام لأهله : ولیست مهمته أن یکون عادات 
البطنة والتشبّع ۰ أو أن يدخل فى منافسات مادية سفيبة لتقديم الاشهی والأغلى . 

وا طروت لاس راش کر ای ترا عرص لعي لور من لفقب اليك 
من الات 

كان انيت الاسلامی ی تار عه الاول E‏ والقادات الوضة 
ویرعی اصول الفضائل حت تزهر كما ترعی الارض الطيبة البذور الحيدة حت تصير حبوبا 
07 5 


AA 


وکان الفتبان والفتيات يشبون على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وقول الحق ورعاية العهود 
امات فكان البيت - ببذه الوظيفة ‏ الرافد الأول لمجتمع راشد طاهر يأمر بالعروف 
و1 IE‏ 

وکان الطفل بتعا فى سنينه الأولى كيف بصلی مَُوْتما بأهله » فاذا اشتدَ عوده بدا 
يصوم ! والمرحلة الأولى فى العمر هى اساس ما بعدها من مراحل ۰ ولذلك يقول 
الشاعر : 

اذا الره اعیثه للروءة اشنا فطلیا کهلا عله شدید ! 

وعلم الاعلاق یفیدنا آن الصفات اميدة لا تولد فى الانسان فجاة » ولا توجد 
کاملة . 

والبیت التخصص ف تقديم العلت للاجساد انیا يخرج حیوانات » آما البیت الذی 
خرس ارت والطاعة پاادت فير ل تا سرا 

ها ان تری فى الوجوه الحياء النبیل وف الألسنة الأدب الجمّ » وف السالك 
كلها تقوى الله والتزام حدوده .. وما اجمل أن تلمح الترفع » والابتعاد عن المزالق » كا 
يقول الشاعر : 

وأعرض عن مطاعم قد أراها فأتركها > وی بطنی انطواء ! 

ES U N 

يعيش الرء ما استحی شیر ويبق العود ما بق اللحاء ! 

وف شهر الروجاسة واتهاه موه القرات اريك اد احادیث فى قیام اللیل 
احتاج قبل سردها إلى تمهيد طويل .. 

كنا وحن طلاب فى الراحل الابتدائية والثانوية نذا کر دروسنا ماس ورغبة : 
وشاضانا اد للك ان فهر اه اللل د ما حافت انه وو كد ما امستحض اه فنا 
من حاف الرسوب وفينا من يريد التفوق !. 

ولكن للنوم سلطا يميل بالرءوس بين الحين والحين . اذا نصنع ؟ كان كثيرون 

١ 4 


بذهبون حت صناسر الماء البارد ليطردوا النوم من احفون 6 و بعو دوا اشد نشاطً 0 

واستحضر الان هذه العهو د وا لمحت موحهین مهرة حفظت فى تلك الأياء 
کتاب کذا او دیوان فلان ! إن التحصیل فى ايام اليفاعة زاد ببق طول العمر !. 

ول عباد الله من یتاهب للقاء الله بکنوز من الباقیات الصالحات تتحول يوم القيامة إلى 
نور یسعی بين يديه وعن بمينه ولعل التَبجّد بالقران الکرم فى طليعة تلك الصالحات ! !. 

وگ حدیت سيان الفارسی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - : «علیکم بقیام 
الليل فانه داب الصالحين قبلکم ۰ ومقربة إلى ربكم ۰ ومکفرة للسيئات ۰ ومنباة عن 
الام > ومطردة للداء عن احسد ) .. 

غير أن قيام الليل يحتاج إلى تعاون بين الزوجين کلپ لا ليتناوبا بل ليتشاركا ! !. 

فعن إلى هر بره ان رسول الله صل الله عليه وسلم - : « ادا ایقظ 
الرحل اهله من اللیل فصلیا رکف مه كناف الا وش وزلدا كراشي . 

وهذا مسلك لا يحسنه الا بيت مؤمن » سکن اليقين والخشوع قلوب اهله وحفزهم إلى 
ol E‏ 

ان هذه الرکعات قد تحفظ مستقیل الأولاد ! فقد كان عد الله بن مسعود یصلی من 
الیل » وابنه الصغير نام > فینظر إليه قائلاً : من أجلك یا بنىّ ! ویتلو وهو يبكى قوله 
O‏ الت 200 

۲ سم ۶ 3 ع 

وقد ذکر القران الكريم حال اولئك المتبجدين الساهرین وما اعد لهم فى بلاد الافراح 
فقال : «تتجاق جنوبهم عن المضاجع يدعون رہم خحوفا وطمعا ونما رزقناهم ينفقون . 
فلا تعلم نفس ما أخنى لحم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون» . 

على أن هذا القيام مشود تعترصه صعابت 1 وحظات استرحاء وفتور ؛ وفك بين 
الرسول الكريم أن الزوجين بستطیعان الانتصار على لذة الرقاد ببعض الاء ! !. 

وقبل أن أذكر الحديث او کد أن هذا لا يصلح لكل بيت > ولا بين ای زوجين ! ! 


۱۹۰ 


انه عمل اساسه قبل کل شىء الرغبة السابقة فى القیام ۰ والاتفاق فى النبار عليه ٠‏ وعام 
اه ی أن صاحبه سوف يسرّ بالصحو لناجاة الله » والتضرع إليه .. 

هل ادک اعدیت يعد هده المدمه ۲ نکن ,وی ال اد کره عل مخ وف مر 
سخط مدمى النوم ! قول الرسول - عليه الصلاة والسلام ‏ : «رحم الله رجلا قام من 
الليل فصلى ۰ وايقظ امراته فان ابت نضح فى وجهها الاء ! ورحم الله امرأة قامت من 
الليل فصلت ۰ وایقظت زوجها ۰ فان الى نضحت فى وجهه الماء» ۱۱. 

وف رواية أخرى «ما من رجل يستيقظ من الليل فیوقظ امراته فإن غلبها النوم نضح فى 
وجهها الماء » فیقومان ف بیتها » فیذ كران الله عز وجل ساعة من الليل الا غفر لمأ » . 

هذه البيوت التق صنعها صاحب الرسالة العظمى هی ال مرت وجه العام 3 و نقلته 
نقلة هائلة من الحضيض إلى الاوج .. أين من هذه البيوت النيرة بیوت تسهر على احفال 
لتلفاز اللاهية الساهية > ع ترتمی فی فرشها کانها جثث لا حرالك با فلا تستیقظ الا 
لا کل جدید أو سعی بلید ؟. 

إن رمضان یقبل الان وتقبل معه هموم النفقات الطلوبة للولائم المنصوبة ! واحفال 
التسله لخر الغار البطالة ! والتسکع على افاریز الدنية الصاخية بالائام !!. 

إن متنا تعانى من هزاتم علمية وخلقية وصناعية وتجارية » فهل نصحو من الخدر 
الذى جمّد افکارنا واطرافنا » والق بنا وراء قوافل الأم السائرة ؟؟ 


شاب الساء ۲ 


اللابس لابد منها للانسان رجلا كان أو امرأة » فهی كسوة تحتاج الا صحته ۰ وهی 
غطاء يوارى ما یستحی ان ينظر الاخرون إليه ۰ ثم هى زينة تستحبها الفطرة دون حرج . 
ونی هذا يقول الله سبحانه وتعالى : «یا بنى ادم قد انزلنا علیکم لباسّا یواری سواتکم 
وريشاً ولباس التقوی ذلك خیر » فالريش ما یکسب صاحبه لوا من مهال ۰ وکلا الجنسين 
يستريح ولکن ما قيمة ثوب وسم على خلتی دمم ؟ وما معنی ان يكون المرء قبیح الباطن 
جميل الظاهر ؟ لذلك أوصى القران بلباس التقوی" ونبه إلى انه اشرف وازكى ... 

وينصح النبى ‏ صل الله عليه وسلم - المسام ذه النصيحة الحديرة بالدراسة : « كل 
ما ل CNS OCD‏ 
اساسا او سا اه الم ها ها حل له بت 

والأطباء دون اعلت الا مرا إلى سراف ی ال کی وا اه غل اعربات .۱ 
والواقع أن الاعتدال خي رکله ۰ فإذا تجاوزنا ميدان الطعام إلى عالم الملابس راینا الإسراف 
والاعتیال بفترسان نفقات هائلة واقوالاً طائلة وختفیان وراء طائفة من الاحلاق الک 
وا 

وقد فکرت فى اللابس العسكرية فوجدتبا ثابتة على احتلاف الليل والنهار ۰ لا تکاد 
تتغایر الا بالرتب التفاونة وما بصحیا من شارات » اما اللابس الدنية فقلا تثبت عل 
حال. ‏ خصوضا ملایس التساه فان اشکاها والواعبا لا تدب » قد تطول وقد تقصر » 
وقد تضیق وقد تتسع ۰ وللفصول الأربعة ازیاژها متشابهة وغیر متشاببة : وللسهرات 


۱۹ 


ملایس - او شبه ملاس - وهناك سباق مسعور بین محال الا باء تقد .م صیحات جديدة 
MT‏ وترضى غرائزهن . وعند التامل مجد ان وراء هذا النشاط انحموم الخصاتين 
الک اف وا 


من حق الراة ان تکون جميلة الظهر ۰ بعد أن تکون تامة العقل كرية الثمائل ۰ هل 
«الساری » الهندى الذى يكشف قدرًا من البطن والظهر یکفل هذا !ال ؟ هل الفستان 
ا الذی بکشف ادنی الفخدین : وينحسر- عند الحلوس ‏ عن اواسطهیا يكفل 
هذا ا یال ؟ اک یقال ان حائکی هذه املابس لا بوفرون للمراة ها ولا برجون ها 
وقارا وانما .يحون ضدها غرائز السوء .. 


ويبدو ان احضارة الحديئة تقصد إلى هذا قصدًا » فقد كنت أسير على احد الشواط * 
فوجدت رجلا وامرأة يسيران جنا إلى جنب ! هو يلبس سراويل کاملة ‏ بنطلون طويل ۲ 
وھ لس ها کف عن نصف افخاذها « شورت » لادا هذا الاختلاف ؟ ايراد به خير 
لو 


إن تعرية الراة حيئًاً » وحشرها فى ملابس ضيقة حينًا اخر » عمل لم يشرف عليه 
علماء الأخلاق وإنما قام به تجار الرقيق ۰ ولكى نوفر تربية شريفة للجنسين يحب أن 
نعترض هذا الموكب الساخر من الكاسيات العاريات . 


وقد قلنا : إن من حق المراة ان تتجمل : ولكن ليس من حقها ان تتبرج ! ولا ان 
ترتدى وب سهرة تال فيه وتستلفت الانظار بل إن الاسلام رفض ذلك من الرجال 
والنساء جميعا : قال رسول الله صل الله عليه و ولا ينظر الله يوم القيامة إلى مر 
نر اده راس لطفولة عقلية سخيفة أن يرى امرژ ما مكانته فى حذاء لامع أو رداء 
مطرّز بالحرير او الذهب !. 

إذا لم يتحصّن المرء فى تصاب كبير من العلم او الخلق فلن يغنى عنه جال الثياب ولين 
الا هات ۳ وللملابس وظيفتها ا مقررة 1 ولا یسوغ ان تکون وسرلة للاغراء المكروه : او 
التطاول العیت 6 روت اه ام المؤمنين )) أن او اسماء دخلت على رسول الله صلى 


۱۹۳ 


الله عليه وسلم - وعلیها ثباب رقاق فاعرض عا ! وقال : يا اسعاء ان الراة ا بيلعت 
ايض بصلح ان بری ما الا هذا وهذا 0 إلى و حهه وكفيه ) و هدا احدیتث له 
شواهد كثيرة من سنن صحاح وحسان . !. 


2 


ورای الثبی - صلى الله عليه وس شاب امه ضمرة بن ثعلبة معجبًا بنفسه وهو يرتدى 
حلتين فاخرتین من حلل المن ۰ فضاق به وقال له : يا ضمرة آتری ثوبيك هذین 
مد خليك الجن ؟ فآحس الات خطأه ء واسرع یقول سول ال در عدر رن لا اوعد 
حتى انزعها .. ! فقال النى : اللهم اغفر لضمرة » فانطلق سريعًا حتی نزعها عنه ..» . 

إننا لا نحرم زينة الله التى أخرج لعباده » ومن حق كل إنسان أن يكون ثوبه حسيً 
وله وان حافك عن قن فر :دلت شم ال كلت وال سرف واه 
الفتنة ومحاولة التسامى بقطعة تماش . 


وقد شعرت بأن من النساء من تجمع فى غرفتها سبعين فستانا » وأخيرت بأن بعضهن 
فى "أثناء الأحفال تخرج لتبدل ثوبًا بدل ثوب حتى تعرض جسدها فى الوان شتی ! هلا 
عرضت على الناس ثقافتها وفضائلها بدل هذا الاسفاف !!. 

إن التزوع إلى الترف والسرف احبى فى عواصم الغرب صناعات كثيرة » وكون ثروات 
بيه . إن نان ها سان جلما ار ال 

ومع ساذة الحضارة احدينة رابت عادة جديدة لا یقبلها الدين ۰ هی ارتداء النساء 
ملابس الرجال حتى ليكاد المرء يعجز عن التفريق بين الجنسين ! وهذه أحوال مَرَضية يبرا 
منبا النساء العظعات ! 

وقد ا رئيسة وزراء انجلترا فى ملابسها النسائية بين قادة العام > تحمل حقيبة يدها 
وتتحرك راسخة شاعغفة » تساندها مواهما وفضائلها وحدها ... إن محاولة محو الفروق 
الطبيعية بين الحنسين لون من العبث » والتفاوت الذى يستحيل محوه هو التفاوت العلمی 
وما تستند إليه الشخصية الإنسانية من ملكات وقم > وفى هذا امحال قد تسبق نساء مجحدارة 
وقد مسق ال بر ولا علقه الافقة عدا افو . 
۱۹ 


وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - قوله :الع الله ای ی 
الرجال بالنساء ۰ والمتشبهات من النساء بالرجال » وفى رواية آخرى «لعن رسول الله 
اعقين من الرجال . والترجلات من النساء» . 
العام فى مرضاة الله بالإيمان والعمل فیدان مفتوح للرجال والنساء ۰ یتصدّر فيه الأتق 
والازکی «من عمل صالحا من د کر او ان وهو مؤمن فلنحيينه حياة طبية ولنجزیهم 

واذ کر آخیرا طرفة علمية تعلیقا عل ما شذت به الدنية احدينة من انشاء نواد للعراة او 
مستعمرات للعراة يشترك فیپا طلاب اللذة » أو اصحاب الأهواء النحرفة » وهی 
موسسات تتغاضى عن سيئاتها احکومات الى ترحب بات ات 

قال لى أحد المشتغلين بعلوم الأحياء : إن هناك تناقضا كبيرًا بين مواضع التلقیح فى 
عالی النبات واعیوان ! قلت له : کیف ؟ قال : فی افون واحدائق تری آماکن 
التلقیح ی دوائب الشحر واورای الورد » وتری الناظر رائقه » والریاح عیل مها ناقله 
عناصر ا حياة والبقاء ... اما فى عالم الحيوان ‏ حصوصا البشر - فاما کن التلقیح مطوية 
مست‌خفه بتخطا ها النظر عل عجل واستصاء 3 وربا كانت مموا لا فرازات الا جهدة 
EON‏ 

قلت : لعل ذلك ما جعل ابوینا ادم وحواء يسارعان إلى تغطيتها بها استطاعا من 
الورق «فلا ذاقا الشجرة بدت ها سواتهیا وطفقا مخصفان علا من ورق الحنة» . 


وقلت : إن الميالين للعرى من شباب اليوم أقرب إلى الحيوان منهم إلى الانسان . 


۱۹ 


تشكير باطل 


منذ افتتاح السجد النبوی بعد الحجرة إلى أن لحق النبىّ ‏ عليه الصلاة والسلام - 
بالرفيق ا > والبات اخصص هن لم يغلق قط ادن اف 
بن تمه عفر الك وثانة عفر الف صبلاة ...وعدا من ارات لسن اه شافط 
حوله اخبار الاحاد فلا یکترث ما او يقام لها وزن . 

قال بعضهم : لقد روى عن عائشة ام المؤمنين : لو رای رسول الله صل الله عليه 
كي احدث النساء بعد ۵ منعهن المساتحد ئا معت سء بنى اسرائيل ) ! فشجب 
منعهن مد | |الحديث ولغيره !. 

ونقول : إن ما وقع على عهد رسول الله امتد ایام الخلافة الراشدة ۰ وبق المسجد 
النساء فى مؤخرة السجد فى شهر رمضان ۰ وروی ابن حزم أن على بن ألى طالب كان يأمر 
الناس بالقیام ی رمضات فيجعل للرجال إمام وللنساء اماما ل عرفجة ‏ الراوى 5 

وروی الهری ان عانکه یت رد روجة مین اططات كانت سید الضاذة أن 
الیجد ,و کال عير E‏ رلك لعلمی ىه احت هلا ۱۱ فمالت ۰ ولله 
لا انتبی حتی تنهافی ! قال عمر : فانی لاانهاك ! افلقد طعن عمر بوم طعن ولا لنی 

اما ما روی عن عائشة من رفض صلاة الراة فى السجد فهو یفتح بابًا لالغاء شعائر 


۱۹٦ 


الإسلام حشية الأوهام من السك إن ول الى إنسان : لو عام رسول الله ما جره 
إقامة الحدود من تهم للإسلام لألغى الحدود !!. 

وتلغى احدود على لحو ما قبل : لو رای رسول الله ما احدث النساء بعده طنعهن 
المساحد , 

إن هذا القول يعنى ان بعض أحكام الإسلام موقوت » يبق لظروف خاصة » فإذا 
انتهت يلاك الظروف الغیت. » وانظروف ادیدة الطارتة لا بعلمها صاحت الرسالة ف 
حياته ولذلك لم يحدث ها تشریعا . 

وهذا التفكير باطل كله ۰ فإن الله بعلم ما كان ويك . ونه اذن للساء بالصلاة ق 
الاعات » وامرهن بالدهاب إلى المسجد محتشمات قانتات عابدات .. فانین لم يخرجن 
اجى افا اال ا ا 

ومن خحرحت عل حدود الاادت ومطالب اطیاء منعت من دحول المسجد 3 وكان 
ذلك ععقَانًا ها . اما الحكم على جميع النساء بعدم الصلاة فى الساجد لان إحداهن قد 
تكون متبرجة فهذا تعمم مرفوض ... 

وم ان الا فين اس وحدن |00 عفان سای وا ای فل 
رای RE‏ اناما فى هیا 


۱۹۷ 


صلة السام با مسجد تبع من اعاق ضمیره ! فهو البيت الذی پرنو إليه ویتردد صباح 
و مسا + له » وق ساحبه الطهور تناس زربه » وتطری عل روحه اسعه من نکتر له 
وتحميده ۰ ويلتق برجال مثله جمعتهم احوة الاییان وطاعة الرحمن 


ان الاعات المتصلة ف المساحد واحات من الحق وا یر عل ظهر الارض ۱ ومثابه 
ع ۶ 3 ع 
بارز المؤمنون إلا هاربين من زحمة الاثرة والشهوة » وسعار المارب العاجلة ۰ مقبلين على 
الله ان الذار ال ره ۱ 
بالمساجد ) . 

على إن اعال الیاة قد تفرض عل الناس آن یژدوا الصلاة فرادی او جاعات ف 
البرّية إذا كانوا رعاة غنم ٠‏ أو فى الحقول إذا كانوا فلاحين » أو فى المصانع والدواوين .. 

ولا باس علیهم فى هذا الانقطاع عن السجد + لأنبم یقومون بفراض اخری ۰ 
وعندما ینتپون منها تتجدد علافتهم بالسیجد کا کانت .. 

والنساء والرجال سواء فى الارتباط بالسجد + والتعرض لرحات الله غدوا ورواحا . 
للا وناز" .. بيد أن هناك فرقا لا مانع یه میا الا ساد فى وی 
امام الله راعيته ومسئولة عله . 

وهو فرض فى عنقها ۰ أما الماعة فهى سنة .. ! ولا جوز تحت مظلة هذه السنة اهمال 


۱۹۸ 


ايت 3 وتعطیل مصالح الزوج والاولاد > ومن م قدّم الشارع رعایه ال على شعيرة 
اام فلات اراد واعما بررجها وارلادها 6 قرا حمي آداء لصا ىن عه 
واحرص عل الثواب ؛ ولا عور لرب البیت ان يمنعها بعد ما وفت محقه » وفى ذلك 
بقل رسول الله ب صلى الله عليه و ولا عنعوا اماء الله مساجد الله» ! ۲ 

ولا ريب ان تخلفها عن المسجد لسئولیات البيت يجحعلها أمام الله أهلاً لثواب الماعة 
وإن لم حضرها » فعذرها المقدور يعطيها ثواب الحضور ! 

وقد اخطا نفر من اهل العام فظنوا الجاعة للرجال لا للنساء . بل زعم بعضهم أن 
اليك افقيل راهن راجت وشوا رو ياك تایه موه مهو با نع 
الغا وا فا ما تواتر على طریق القطع ایام النى عليه الصلاة والسلام » وف عهد 
| خلافة الراشدة » من احتشاد النساء فى الساجد وانتظام صفوفهن عشرات السنین 

روی مسلم عن عبد الله بن عمر 3 قال 3 مت رسول الله صل اه وب - 
يقول : «لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استاذنكم الها » فقال له بلال اينه : والله 
سكين E‏ ساس مسد سه سنك قط وا 
E‏ اه وشرك . EGE‏ 

وروی مسلم كدلك ار کنعوا النساء من الخروج بالليل إلى الماك 3 

و بدیه أن على ا مجتمع تأمینالطریق من کل شائبة » وجعل العبادة منزهة ع نكل ريبة. . 

ور ارو له ان ها إلى اد ی ها ما ره 
جال : إنه خطوات لارضاء الله ونشدان الاخرة وقمم الشیطان ولزوم التقوی !. 

وی الصحاح عن زنب امراة عد الله بن مسعود > قال لنا رسول الله صل الله 
عليه وسلم : ادا شهدت احدا كن السجد فلا تمس هنا ..». 

والطيب نوعان : نوع مطهر يقتل ا حراثم والروائح الكدرة > وهذا لا حرج فيه . 
ونوع نفاذ الراحة لافت للأنظار والشاعر وهذا مرفوض . 

کبا آن الساجد وضعت للعبادة اخالصة لا للقاء الريك ۰ فلا حور لامراة ذهبت 


۱۹۹ 


للمسجد ان تتقدم إلى الامام لتری الرجال او لبراها الرجال ۰ کا حرم المسلك نفسه على 
الرحال » وقد تکاثرت الاحاديث فى هذا ا معنى (خير صفوف الرجال اوها وشرها 
آخرها ‏ ور صفوف اساء آخرها مها اومان 

إل الله بر بك لعباده التقوی والادب والبعد عن مظان السوء 3 ولعل من ذلك 
حصیص باب للنساء يلجن منه ونخرجن لا يزاحمهن ی من الرحال ؛ وقد ورد أن 
عمرية اططاف كان بھی أن بدحل من بات النساء . 

وقد نافش ابن حزم ما روى ان صلاة النساء فى البيوت افضل . وابان بادلة دامغة 
انه قول مدخحول واثر مرفوض ‏ وتساءل : دا ترکهن الرسول ق ار والبرد واللیل 
ها مان CE‏ افص هل هلا من تصتحه لام ۲ 
ولاذا ام بالخروج ارات تب عبر مترحات ؟ اما كان يستطيع منعهن 1 

ذلك . وقد آمر النبى ‏ صبی الله عليه وسلم ‏ بإخراج النساء إلى مصلی العید حتى 
الحوائض ۰ وامر من لا جلباب ها ان تستعير جلبابا من جارتها وتخرج ۰ فكيف يتفق هذا 
مع بقائبن فى البيوت حتما ؟ 

قال بعضهم : لعل امر رسول الله بحروجهن يوم العيد انیا كان إرهابا للعدو لقلة 
اتسلمی يومئك ولیکنروا 6 عين من يراهم 7 

قال ابن حزم : وهذه عظيمة » لانبا كذية على رسول الله ۰ وقول بلا عام ! فقد بين 
ااه خروجهن ليشهدن ابر ودعوة المسلمين و بعتزل الحيّض المصلى 4 فاف 
من كذب قول النبى ‏ صلى الله عليه وسام - وافتری برايه .. ثم إن هذا القول مع كونه 
كذبًا عتا فهو بارد سخيف جدا : لأنه ‏ عليه السلام لم يكن نحضرة عسكر فيرههم . 
و يكن معه عدو الا المنافقون وود المديئة الذين يعرفون ان الحاضرات نساء ...) . 

الحق ان منم السلات من المساجد بد عه سيئة 5 وبلاء نكب المجتمع الاسلامى به » 
فأورثه احهل وسوء التربية وشرور التقالید . 


ولا شام الا بالقردة ال سرة الشول الکرع وه لاون 


۲.۰ 


أفحكم الجاهلية یبخون ٩‏ 


رايت صورة تظاهرة كبيرة عر بشوارع باريس » فما جاهير غفيرة من الرجال 
والنساء . كان الكل يطلب إعادة عقوبة الإعدام ۰ ويرفع لافتات تستنكر إبقاء الحياة 

وتفرست ف ملامح امراة غاضبة تتقدم الصفوف ۰ وقلت : لعلها والدة الطفلة التى 
اغتصیبا احد الذئاب ثم قتلها بعد ما قضى وطره منها !. 

إنه الآن يُعلف فى احد السجون بعدما حكم عليه القضاء ببضعة عشر عاما !. 

وهذا الرجل الذى يلوح بذراعيه ! لعله والد الشرطى الذى قتل وهو يطارد لصا بفر 
بسرقته ۰ إن اللص القاتل يُعْلَفْ الآن مع زميله فى هدوء !. 
ار بدا ری او تو دي لاه لاه فقت اس رن 
الخر و والحسن وا لقیح 3 والعدل والظام ا من الناحية الدينية ست الله 
وجحدت حقه ف الحكم ا عاده ... 

إدا احرف مزاج امری ما فقتل صاحبه فى ساعة غضب فلا قصاص ! لانه مع تعمد 
القتل لم برتکبه بعد تفكير طویل ! ! هذا هو التشر یم الدى نقلناه عن اوروبا > م ارتقت 
اورواا ال اسفل فقررت الغاء عقوية الإعدام 3 

وقد سمعت بعض صعاليك الفکر من العرت المهزومين بردد الصيحة نفسها !! انه 
لا اعان ولا عقل !. 


لقد حاولت رئيسة وزراء امحلترا ان تعید عقوبة الوت للقتلة » ولکن مجلس العموم 
حذها > ولا عجب مجلس العموم ولس اللوردات هما اللذان ا اللواط مادام 
بالتراضی !. 

08 فساد الفطرة واستبعاد الوحى واستغناء الناس يواهم فسنری ات 

وعدي ان رخال اليودية واتصرانه فى اواو رل نع ا کی 
الخطير » لقد فقدوا البصائر الحادية وامسى ارتباطهم بالوحى الالهی أوهى من خيط 
العنكبوت . 

لا مكان للوصايا العشر » والناموس الذى قرر عيسى انه لم جى لنقضه . والذی 
اوح القصاص والرجم وحارب الفساد والفوضى هذا الناموس قل صار اثرا بعد عين .. 

وهذا سر نعی القران على من سبقوه من اهل الکتاب «لولا ینهاهم الربانیون والأحبار 
عن قولحم الاثم وا کلهم السحت لبئس ما کانوا یصنعون » . 

وبدل أن یخی هؤلاء أمر الله الذی آماتوه يطلبون من المسلمين مشارکتهم فى الاثم : 
والتواطوٌ معهم عل إلا یقوم للسماء حکم ا 

فاذا طالب احد بالعودة إلى الأحكاء السم‌اوية هاجت آوروبا وماجت ۰ وانذرت ,بان 
العودة إلى الرجعية ستفابل بالویل و وعظاكم الامور .. 


«افحکم الجاهلية يبغون ؟) نعم ما يبغون غيره !!. 


الزواح من الات‌بیّات 


نصحته عندما ازمع اهحرة إلى حارج الاد ان و نو قبل سفره من ار ۱ 
وقلت له : حفظ بذلك دينك وتصون مروء تك وتتحصن من الفتن الى تنبمر فى مدن 
اوروبا وامريكا لا يكاد ينجو منها احد .!. 

أجابنى بفتور : ما على من بأس إذا حرجت وحيدًا ثم التقيت هناك بمن تصلح زوجة 
لى » وهناك مسلمون كثيرون تزوجوا من اجنبيات وعاشوا معهن سعداء ! وبعض من 
هاجر تزوج بأمريكية فاكتسب بهذا الزواج الحنسية » وربح مزاياها الأدبية والمادية !. 

قلت : ما ربح شيئًا . واحسب انه جد دینه ودنیاه » وذلك ما آخافه عل 
امنا ۰ ای ار ات ار بل لاك الس الضار ل فى ارم عد 
للرزق تملكهم عقدة الضعة أو ما يسمّى مركب النقص » يرمقون هؤلاء الأجانب من 
ادف إلى اعلی ويسارعون فى هواهم ويتركون لغة إلى لغة وعادات إلى عادات وسيرة إلى 
سيره » ويم ذلك كله على حساب الإسلام وشعائره ووصاياه 3 فلا يمضى 0 بعد 
حت يدع عقيدته وتمسبى ف نفسه ذکری خافتة ..!. 

قال : هناك مسلمون محافظون نجوا من ذلك المصير الذی وصفت .. ومبلغ علمى أن 
الذن یبیح الزواج من اهل الکتاب هود کانوا آو نصاری » فلا داعی لا تحذر ۱. 

قلت : إن الاسلام اباح الزواج من الكتابيات للمسام الدی يعرف د دنه ويعمل به » 
ووفق صمات لا توجد اليوم ين جمهرة ال رادم كات 0 


۷۰۳ 


اولادك لا يعرفون صلاة ولا صیاما » بل اخشى أن يشبّوا غير مؤمنين بالله ولا بالیوم 
الآخر > وستکون زوحتك اقوی منك شخصية وسوف تستعين سلطان البيئة على إبعادهم 


+ 
E 


تم إن كلمة اهل الکتاب ابعد ما تكون عن وصف الرجال والنساء فى اوروبا 
وامریکا » ان التوراة NNEC‏ فی مظهره العمل" 
لا يعدو ان یکون عطلة الاحد ۰ او احفال عيد البلاد : ثم السخط على الاسلام والنيل 
من محمد بسفاه غریب . 

اما الخمر فسیل لا يغيض واما الغريزة الجنسية ۰ فان محراها فى انحتمع ممتد لا يعوقه 
شی ۶ ۰ وق الشذوذ متسع لمن سئ الزا ! (! ومن بدری فد تعود اليا مصایا بالایدز ..!. 

إن الزواج بالكتابية احصنة كان جائرًا اسام قدیر على الامسالك بزمام بيته ۰ وتربية 
اولاده وفق تعالم ONS‏ 

با بني إننى اقدر بواعث الهجرة ۰ واحترم الرغبة فى مستقبل حسن وقدیما قال 
الشاعر : 

يقم الرجال الکثژون بارضهم وترمی النوی بالقترین الرامیا 


لکن مع وزنك لمطالبك فى هذه الحياة لا تنسی دینك + ولا تنس ان سمتك الاسلامية 
هى شرفك الأول رح" 


أطفال المستضعفين للبيع 


علی وجه الضارة احديثة غشاء ناعم رقیق من قسوتها الدفينة علی حصومها فی 
الدين ۰ وعلى جاهير الستضعفین ! ولذلك لم ادهش عندما قرات نبأ تجارة الاطفال الى 
ظهرت: اا ف خض الدول العظيى . 

والخبر - كا نشرته صحيفة الشعب الجزائرية » تحت عنوان «طفال العام الثالث 
للبيع » هو تريد بلدية «فرانكفورت » اتخاذ الاجراءات لمنع انشطة مؤسسة تقوم بشراء 
اطفال من العام الثالث وبيعهم إلى اسر تتبناهم فى الانيا الغربية ... ويقدر متوسط سعر 
الطفل من البلد الفقير ب ۷۱۰۰ دولار ! على حين تبلغ قيمة الطفل المجلوب من الشرق 
الأقصى ۸٩۰۰‏ دولار » وضعف هذا الثن للطفل المحلوب من الشرق الأدنى . ويمكن 
ا شراء طفل الانى بمبلغ ۲۹۵۰۰ دولار . وتختلف الأسعار حسب ما تطلبه الأمهات 
تعويضا عن اطفافن . 

وصرحت موسة هل وكلر) لانشاء الاسر ( !) انما ابرمت إلى الآن عقودًا ببيع 
عانية اطفال » وصرح المدير السئول ان مژسسته تقوم باعال جد ضرورية وانه لولا نشاطها 
لكان مصير هؤلاء الاطفال الضیاع » وآن تهدید البلدية له لن يمنعه من الضی فى عمله ! 
ويقبض مدير المؤسسة ۲۰۰ دولار عن كل طفل يتم بیعه > وباق البلغ تتقاسعه الام 
وال اد يتمم معها الصفقة . 

0 اعلم ان القانون الإنجليزى حتی القرن الماضى كان يبيح بيع الزوجات (!) وكل ما 
صنع انه حدد سعر البيع حتى عنم الغالاة ...!. 


هل الفقر من وراء هذه الصفقات ا حزنة ؟ وهل المتاجرة بالالام برط إلى هذا 
الذرك ؟ اعرف ىق شه باصن الله عليه وسام ای هه رات كلها مدن ان 
ابوب قال معت رسول الله يقول : «من فرق بين والدة وولدها فرق الله رن اسه 
يوم القيامة ؛ وروی عن الى موسی ١‏ لعن رسول الله من فرق بين الوالدة وولدها وبين الاح 
راع » إن الاسلام عندما ظهر فى العام وجد الرق واقعا ينتظم الحضارات اضندية 
واليونانية والرومانية وتقره الدیانتان اليبودية والنصرانية ... وقد بذل جهودا لتجفيف منابعه 
ونخفيف ند دی الدول وت ات إا استفاءه وترو یج عارته وارسال الاساطیل 
التى تخطف الألوف المؤلفة من شواطئ افريقية وترسلها إلى أوروبا وامريكا .. 

والذی يلفت نظرنا هو الوجه الصفيق الذى مجعل اوروبا تحنى اثامها وتوجه الشتائم 
المقذعة إلينا ! 

يقول «لویس برتران » : الشرق ؟ انکم لا تعلمون حقیقته ! إنه القذارة والسرقة 
والانحطاط والاحتیال والقساوة والتعصب والحاقة ... نعم ان ره الشرق ١‏ كره ارات 
الذين برتدون الطرابیش ویعبئون بالسبح "" . 

ويقول «روبر دوتراز » : (الاسلام الیوم نبع حف ماؤه » شاذا باستطاعة السلمین 
أن يلقنونا ؟ إذا كنا مرضی فهم فى حالة النزع ! انبم اصحاب حضارة ساقطة ‏ وديانتهم 
ولغتهم عقیمتان . الأمثولة الوحيدة الى نأخذها من السلمین هو ان احطاطهم بحب ان 
IEEE LE‏ 

ذاك رایهم فينا وعملهم معنا فاذا نقول وکیف نرد ؟؟ 


وکیف نحمى انفسنا ونحمى العام من هذا الطغیان ؟ 


ونام تا IN‏ 


(۲) «غرية الشری » ص ۸۷ . 


۲۰ 


یتامتی المشلمین ؟ 


م محل قطر على ظهر الارض من يتامى فان الوت يطرق البیوت فى كل طرفة عين من 
ليل او نهار . 

ومن الناس من یتوفی دون ان يرى ولده ۰ ومنیم من خلفهم ذرية ضعفاء آفقر ما 
یکونون إلى الکافل الرحم .. 

وقد كنت احسب السلمین | کثرالناس يتامى لأن مغارمهم فى حرب العقائد فادحة . 
والطامعون ف فتنتہم عن الدین لا ينتهون > قال تعالى : «ولا یزالون یقاتلونکم حتى 
برد وکم عن دینکم إن استطاعوا ...» . 

م بدا ی آن حروب العدوان ف الارض لا تجف بر كياد ۰ وقد قتل فى رب العالية 
ی 
اعدادٌا من الأرامل والیتامی ! فلا عجب اد حت الدين عل رعاية الستضعفین ۰ وابواء 
الأيتام ۰ وترقیق القلوب هم » وإرصاد الأموال لساعدتيم . 

و الحديث : «کافل اليتم له او لغيره ‏ ای قريبًا أو غریّا - انا وهو کهاتین فى 
الحنة 3 ار إلى اصیعیه السبابة والوسطى 9 

وف رواية اخرى «من ضم يتيمًا بين مسلمين فى طعامه وشرابه حق يستغنى عنه وجبت 
له اة البتة » . 


ون ای امامة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم - قال ۱ من Ga‏ عل ران 
يتم - ۸ بمسحه الا لله كان له ی کل شعرة مرت عليها يده حسنات » . 

وجاء ان رجلا شكا إلى رسول الله قسوة قلبه ! فقال له : «امسح اا واطعم 
المسكين) ان مشار که دوی الا لام متاعبهم والاقتراب منهم بعد التوازن الى من اسکرتهم 
لذات الدنيا : واذهلهم نعيمها ... 

على أن المسلك الفردی إن أغنى حيئًا فهو فاشل فى أغلب الأحيان > لا سما عندما يعم 
البلاء » وتترادف الالام . 

فى البلاد التى نكبت بالحفاف تشردت الألوف المؤلفة » واجهز الوت على جاهير من 
الصحایا ‏ وف ا لحرت بين العرای وإيرات مثلا زهفت ارواح لا حص ر ها 5 وف الفتال 
الدائر من بضعة عشر عاما فى لبنان وبين الحبشة وایرتربا » وبين اقطار شتى فى وسط 
إفريقية ... الخ هنا وهنال ای کثیرون ؛ ببلغون ميات للف او یتجاوزون اللبون : 
مادا حدت شم ؟ ومادا محدت ؟ . 

اعرف أن البعثات التنصيرية تلقفتهم على عجل : وفتحت هم الدارس والملاجئ : 
وقامت يك أداء واحما الدی تکونت من اه ۷ 

بل إن ثريا إيطاليا تبنّى أكثر من آلف طفل منحهم اسمه وماله ! !. 

ماذا صنع السلمون ؟ هل تلاوتهم لآيات ابر وأحاديث الرحمة تغنى فتيلا : او تطعم 
من جوع أو تؤمن من خوف ؟ إنه لابد من جهاد جاعی مکثف متصل حتى يمكن إغاثة 
الملهوفين وتامين حياتهم وحاية عقائدهم .. 

ان الفكر البلید والقلب القاسى ا إلى الضياع والعار والنار : «وليخش 
الذين لو ترکوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا علیهم ۰ فلیتقوا الله ولیقولوا قولا سدیدا » . 


المؤاخاة بدیل‌عن التب 


ینظر الناس عادة إلى اللقيط نظرة ازدراء » ویتوهمون أنه لن يكون شخصًا طب 
مستقیما فى مستقبل عمره ! وهذا حكم جائر . وليس له ظهير من نقل او عقل .. 

فالدین کشف عن طبائم الناس جمیعا عندما قال کل مولود يولد على الفطرة ) 
فهذا اللقیط برز إلى الدنیا بالحالة النفسية التى يولد بها ساثر الناس » لیس آخ* منهم 
معدنا ولا اقل استعدادًا للخير !. 

المهم هو الوسط الدی يتربى فيه 3 ویتلقی فیه التوجیه الذی سن عوده » ويصلح 
وحجوده . 

وقد لاحظت قد سم وحدیثا أن هناك لقطاء وصلوا إلى مناصب رشعة 5 وی 

هل التبنّى وسيلة لضان غد آشرف أو ارغد هؤلاء الذين هرب منیم اباؤهم 
افیقیون ؟ عند الدراسة لد آن لام البديلة آو الب الیدیل یودیان دورا لا بلیث آن 
یتبخر او یزول !. 

لقد تبنت امراة العزیز يوسف ۰ بعد ما بیع رقيقًا لا یعرف له أهل ! فلا نضح شبابه 
وطابت رحولته نخركت 6 اطراة ی وتلاشت الات ا مزعومة ا وراك او العز یز 
E‏ اعراها جه رو 

هل مسبت ای مع إخوته المزعومين واخواته المزعومات ینشی" رحما ماسّة أو حرمة 
طبيعية ؟ 


۲۹ 


من الصعب أن بقع ذلك ۰ والذی سیقع أن علاقات اخرى قد تج .. !. 

لواجب أن يحد اللقيط رعاية تصونه ماديا ومعنويًا دون أن تقم مضاعفات غير 
مر ولا ادس مت “عل الاب 

ولا آقبل تصرفات الأوروبین فق الأمور اجنسية فقد عرفت من ایام آن «الدانمرك ) 
قبلت ما می عقد زواج بين شادین » ونظمت شئون الست والنفقة وغبر ذلك ۰ فلا دين 
ا ا اا 

إن الاسلام حريص على طهارة الأسرة صارم فى فح الريبة » حريص على ضبط 
الاعات وقد قال الله تعال اق قضية اس كلها روما تخل ادعیاء کم اپناء کم ۱ 
ذلکم تولکم بافوا هکم والله يقول الحق وهو يبدى السبیل . ادعوهم لابائیم هو اقسط 
عند الله > فان ١‏ تعلموا اباءهم فإخوانكم 2 الدین وموالیکم » . 

هناك نظام انعر عنوانه الا حوه ی الدین والوالاة . 


لاذا عجزنا عن إقامته ورسم معاله وتقدیر لقاع ازالة العوائی من طریقه ۴ إن تحول 
الدین إلى محادلات فارغة واهمّام بالفروع التافهة صرفنا عن اعال امجابیه كثيرة ! !. 

صحيح أن اللقطاء فى التاريخ القديم کانوا نزرًا يسيرًا » اما فى الحضارة الحديثة فقد 
قاربت نسبتهم ف بعض البلاد عدد المواليد الشرعيين » وليس هذا عذرا لتكاسلنا » بجحب 
إعداد العدّة لبلاء كثير إلى أن يستطيع الإسلام بسط حضارته العفيفة ۰ وإشاعة تعالمه 
السماوية فان محمدًا عليه الصلاة والسلام بعث رحمة للعالمين . 


۱ 


عن التحکم ف جنس الجنین 


کتابه فهو «... مخلق ما یشاء : هب لن بشاء انا ۰ ویهب لن بشاء الذکور : او 
بروجهم د کرانا وإنانا » ونجعل من يشاء عقيما » انه عدم قدیر ) . 


ومشیشته هی العنوان الديى لسن التى يسير عليها الكون وتحكم ما نبصر وما لا نبصر 
مر شئول الحاة والاحیاء ا 


وقد اهتدی العلماء فى هذا العصر إلى بعض هذه القوانين التى تضبط الوراثة » وتنشأً 
CM E‏ > وم تدخلات سوف نتحدث عنها بيد اننا نقدم بين یدیما حدی 
لابد مله عن ون الاق ساد الناس قدیما ولا يزال و یه إلى الان 


نعم کان الاقدمون یکرهون الأنثى » ویضیقون بمولدها » ویکرهون الزوجة التى تلد 
البنات ! ومازلت اذکر شعرا حمظةه وأنا صغير تشکو فيه زوجة هجرها رجلها إلى اخرى 
لان الّه م پرزقه منها الا البنات ! قالت السکينة : 


با لت تسه لا اسان هت لت تا تا ۱ 

ین لا نت ای ای لت فى ۱ 

والناس يكرهون الا نی لضعفها . وهم الذين استضعفوها ۰ وضتوا علا بها ينضح 
مواهما و ساعد‌ها على اعطاء ال الطت. ۱۱ 


وقد عاصرت ایام كان تعلم الأنثى فیها جريمة ! وکان ذهابها إلى السجد منكرًا ! 
وكان الملتصقون بالدين ببخسون حقوقها المادية والادبية جهرة !. 

ولا تزال بقایا من اولكك المتدينين الجهلة تظلم الاسلام بسوء الفهم والعرض فى شتى 
ا ميادين » وسلقوننى بالسنة حداد .. !. 

الغریب آن ایثار الذ كورة عل الانوثة لا یزال شائعا ين اجیال کثيرة وهو من وراء ما 
یی شتسه ادا 

لقد عرف العلماء بيقين إن ا هو اللدى مان ریات المنورية المذ كرة والمواقة ی 
وان المراة فى هذا ا محال قابل لا فاعل ۰ وإنكانت هناك ظروف مكانية وزمانية لا نستطيع 
حي يدس ی لب اخد الوعن عل ار ظ 

وقد تمت تجارب لتقليل احیوانات المؤنثة فى ماء الرجل » كما تمت ارب لتبيئة 
ظروف خاصة عند المرأة تميل بالانجاب إلى احد النوعين » وم يصل العلماء إلى نتائج 
حاسمة بعد » ومازالوا ماولون ... 

ولا بأس أن ننقل ما تمت مناقشته فى منظمة الصحة العالية حول التحكم فى جنس 
ال حرف کان آم انسانا . 

لقد جرت تطبیقات واسعة فى علي الحيوان تمکن فيا العلماء من تحضي ركمية كبيرة 
من السائل المنوى لعدد من الفحول ؛ م فصل السائل بالتنبيذ إلى قسمين : احدهما ترجح 
فيه الحيوانات المنوية المفضية إلى الذكورة > والاخر ترجح فيه الحيوانات المنوية المفضية 
ا 

وباستعال اج القسمین فی التلقیح الاصطناعی لاناث البوانات امكن إن یمیل 
ميزان أحد الحنسين عن النسبة الطبيعية التى تقارب (۸۵۰) لكل منهما إلى حوالى (۷۰/) 
فى اتجاه الجنس المطلوب : ولم يتمكن العلم حتى اليوم من الفصل الكامل لنوعى 
الحيوانات المنوية بعضها عن البعض الاخر لاسباب عديدة ومعقدة . 

والسؤال المطروح هنا : ما هو موقف الشريعة الإسلامية من تطبيق هذه التقنية على 


۳۲ 


لبشر؟ وهل يجوز أن تلبّى رغبة الزوجين فى تغليب احصول على جنين ذكر أو لمکس . 
او ال یم تعلیب اج الحنسين عل الاخر ؛ ی طائفة من الناس ؟ 


وبالرغم من وجود صعوبات فى نطاق التطبیق البشری . وخاصة فى تجمیم الكية 
الكبيرة من السائل النوی من الزوج وإجراء التلقیح الاصطناعی بمعرفة الطبیب : وأن 
بحل هذا محل الماع الطبیعی الذی تتجلى فيه صفة الودة والرحمة والسكينة والألفة 
المقصودة لذاتها ف الحياة الزوجية » ومع هذا لا تعتبر هذه التقنية مستحيلة فى التطبيق 
البشری مع وحود العقّبات وارتفاع التکالیف . 


ناقش اجتمعون فى الندوة هذا الوضوع ۰ وطرحوا بعض التساولات ۰ منیا ما اذا 
كان التحكم اي ال سد ان دا گ الارادة الالهية » وهل موز 
للانسان ان یتحکم ف عناصر المعادلة الى تغير من نسبة الذ كور او الاناث > وهل یتصادم 
هذا مع الحس الدينى ؟ 


الواة قع آن کل ما يفعل فى هذا انب یج بقدرة الله تعالل ومشیه ۰ وفی حدود دائرة 
TR‏ اقام الله عليها هذا الكون «وما تشاءون إلا ان يشاء الله . إن الله كان 
عليمًا حكيمًا) 

وتنمت ۳ الندوة مداولات متعدده حول هذا الوضوع 1 و حلصت ۴ النباية إلى 
القوضية الال : 

اتفقت وجهة النظر الشرعية على عدم جواز التحکم ف جنس الجنين اذا كان ذلك 
على مستوى الامة . اما على المستوى الفردى فان محاولة تحقيق رغبة الزوجين المشروعة فى 
كو ل دا بالوسائل الطبية المتاحة » لا مانع منها شرعًا عند أغلب 
الفقهاء المشاركين فى الندوة ٠‏ فى حين رای غيرهم عدم جوازه خشية أن يؤدى ذلك إلى 
طغیان جنس غل اخر . 

اقول لو استجينا لا هو | ء الاش ۳ إيثار الد كور وسخرنا الطب لبلوع ما نشی 3 

۳۳ 


ماذا سیقع ؟ سيبلك العالم على عجل أو على مُکث ! إننا بدل آن نتقن امندسة الوراثية 
يجب أن نتقن هندسة الأخلاق والتقاليد وان نفقه قول الله تعالى : «ولو اتبع الح 
اهواءهم لفسدت السموات 2] ومن فن ) . 
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الجار له عليلك حق 


لول ان ات شري لمحت وا عم تحقيقات دقيقة ما صدقته ! إمرأة نموت وتبق 
جثتها على سریرها بضع سنين ولا يشعر بغيابها احد من سکان العارة الكبيرة الا مصادفة 
ع البيت الواسع ورفى إخراج السکان بسلالم الطافی .. ! 

لقد وجدت رفات المتوفاة هیکلا عظميًا بل هو نباية ا مطاف بعد حياة حافلة يجلائل 
الا او ار ها 

ما سا ع ارام ادص ی ما سر ها ارف و بل ها با 
صنعته بنا احضارة احديثة » لا یعرف احد احدا ولا یتم بشئونه ۰ يمرق کل امرئ من 
بیته إلى عمله عم یعود او لا بعود » وجاره غیر مکترث ولا ملتفت .. . 

لا العروبة تعرف هذه التقالید إن كنا عربًا » ولا الاسلام یقبلها إن كنا مسلمین ! إن 
عاهة غفنة اصایت هده الامة فازرت بها وجعلتا ادفی إلى الوحوش منها ال البشر . 

فى الجاهلية القديمة كان ال جار مسئولاً عن كرامة جاره وعن حايته ۰ بل كان ذلك 
مبعث فخره عندما يقول : 

وما ضرنا انا قلیل وجارنا عزیز » وجار ال دليل ! 

وف مواريثنا الإسلامية » أن الجار بقية الاهل من ولد ووالد ونسب وصهر ‏ كا جاء 
ف الحديث الشريف «مازال جبريل يوصينى بالجار حتى ظننت أنه سيورثه » أى سيجعل 
له نت اف ركه اد 


۳۱ ۵ 


ماذا حدث حتى مدا اي اعد اليرت رحا وعد ره عا هد ی ره 
بضيحك ! لا علاقة ين البتن ولا صلة بین الفر یقن ..!. 

ف مجتمع الدينة النورة قدیمَا كان هنال جفاء نين السلمین والپود » ولکن حق 
الما غلب الفرقة الدينة روی ماهد آن عبد الله بن عمرو ذحت له شاة ی اهله » فلا 
EE‏ أهديتم ا اال ود أهديتم کارا اتود جمعك سول ‏ مرك : 
NE NCE E‏ 
الله عليه وسلم -: «والذی نفسی بيده لا یمن عبد حتى يحب لجاره » او قال لأخيه ما 
E‏ 

والواقع أن أقرب طريق إلى تياسك المجتمع كله هو آن يتشبث كل إنسان مجاره » فإن 
العقد لا ينفرط إذا ارتبطت كل حبة بأحتها وهل الأمة إلا حموعات من الحيران ۴ فإذا لزم 
كل امرئ جاره وغال به لم يضع احد فى طول البلاد وعرضها ۰ وف توثيق هذه العری 
جاء فى الحديث : «ما امن لي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو یعلم ) ! وگ 
رواية «ليس المؤمن الدی یشیم وجاره جائع » ! 

ا كرك انرص عدا روت عار )فلا اه سوب سد ده 
تکتشف جنته مصادفة ؟ ای مضه تلك ؟ ان الصاف الاخ غه کثيرة فی دنا الناس ۰ 
وینبغی آن تتکائف المهود حوها » ومن اصدق ما احصی هذه انحن حدیث یقول : 
«ثلاثة من الفواقر » إمام ‏ حا کم - إن أحسنت لم يشكر : وإن اسأت لم يغفر » وجار 
سوء إن رای خیرّا دفته وان رأی شرا آذاعه » وامراة إن حضرت اذتك وان غیت عنها 
حانتك » ! | 


ع 


نسال الله السلامة من هذه البلايا . 


شنانون تائهون 


الکلیات الاجنة عندما يغنيها فنان مشهور تفتح بايا واسعًا من آبواب الا نحلال 
والرذيلة ! ومن زمان غير قريب غنی عبد الوهاب اغنية الدنیا «سيجارة وكاس » فکان فا 
فى النفوس اسوا وفع > ثم صدر قرار عنعها ! !. 

ولكن اضرات التغزل فى الخمر لا تزال تسمع ! ففى اغنية كيلو باترة يردد الفنان 
المنتشى مثیی وثلاث «ليلنا خمر » !!. 

ویصف ال التائه الذی ببحث عنه بأنه م اه ار فی النور الذاب » . 

وقبل ان يموت کامل الشناوی قدّم لعبد الوهاب اه فا لد ای 
الخطا ... وهذا الکلام طبعًا من دلائل الإيمان العمیق ! !! كا أن من دلائل الايمان 
ال بکلات الضاعر المهيجرى رت ولا اعرف من اين اتيت ووجدت قدامی 
مضت ! او کا قال الشاعر التائه ! وهو العیی الذی ردده عبد الوهات ی اخر 
اغانیه ۰ باللغة العامية جایین الدنیا ما نعرف لله ؟ ولا را فين ولا عاوزین ها 

واذا کان الفنان الصری لا یعرف لاذا جاء ؟ وماذا علیه أن یفعل ؟ فان الفنانین الیپود 
يعرفون جيدًا الإجابة على هذه الأسئلة ! ویسحقون تحت نعاهم امانی العرب فى حياة حرة 
كريمة ويمضون إلى غايتهم وحملة الأقلام الصاحية يشجعونهم .. أما العرب فإن سماسرة 
الغزو الثقافى یتحرکون فى صفاقة نادرة لتشجيع الفنّ الخليع ۰ وتضليل سعى الأمة 
اسگبری .. 

وإذا كان الدفاع عن الإسلام تهمة ۰ فإن حبل الاتهام يجب أن يطول حتى يمكن أن 


۳۷ 


يختنق به كل داع ال الشرف واححدٌ وطن ۰ وذلك ما یرضی به الضمير العلای فی ارجاء 
اه 

قلت یوم : ألا يمكن أن بقدم الفنّ عندنا شین يدعم به ابطال الانتفاضة ؟ ویحبی به 
ابطال اعهاد الناجح فى افغانستان ؟ وتصفحت الشعر العری الحديث فوجدت لبدوی 
بل قصيدة نستطیع بها أن نساند هذا الکفاح ۰ يقول فيها الشاعر : 

قد اشرد اسان كل منپزم : ا اي إلا سیایانا 

ود رافك سياط الظلم دامية الا رایت علها لحم اسرانا ! 

ولا وت على 1 الظا 2 حی لمد ححلت منا منایانا ! 

الشعر حتاج إلى رجل 3 ولا و بالرجولة الد كورة 3 بل اف فحو له 
الاحلاق وصلابة العدن وشراسة القاومة ال اخر رم . 

فهل لدينا فى الیدان الفنی رجال من هذا الصنف ؟ 

وإذا غه امراة جادَّة الأداء حروحة الکبد فزائم قومها فهل نجد واحدة تصلح لذلك 
العمل » أم لا نقع إلا على باكية هجر الحبيب متأوهة لصدّه الطویل !!. 

إن الميدان الفنى فى العالم العری خبيث التربة > مختل الموازين ! إلا من عصم الله .. 

والغريب أن يحدوه فى طريقه الزائغ حملة اقلام تحالفوا مع الشيطان على حرب 
الاسلام ونسیان الله والشغب على كل جدید نقی 1 وعلی کل قديم زکی > لانهم نحت 
عنوان العلانية يتامرون على قتل امة » تنشد الحياة ی طلال الایمان والتقوی › عدا عن 
الالحاد والعهر . 


۳۸ 


مھ دمه E EE‏ ا AER‏ ور ی ORAL CD O AR‏ 
لباب الأول : لفهم الاسلام أولا ی 
مصدر الاعتقاد الحق ۱ 
حرا و اليه 200 8[ 1 
رهينة المحبسين : الجهل والفقر ا 0 E‏ 
الإسلام بحمى الأسرة 0000000001311 
العلماء مسئولون ا ا ا ل O‏ 
غرور اصحاب الادیان N oy‏ 
لحساب من يتحدثون ؟ ا A‏ 
حطية الاصدقاء احهلة ا 5 
او ES‏ ا 0 
الساواة ثايتة ی القران ی 
فراغاه ال اف اه 1 
لکی يتطهر امجتمع ا ره 
خطر القنيلة اة ا ل ا ا ا 
الإسلام فى بلاد المهجر 000000 اا 
حوار مع مارکسی ! ET‏ 07ت 


۳۳۰ 


اباب الثانى : صفحات ية E‏ 
هكذا كان قدرها ا 0۳۹0 
هل دلّل الاسلام الراة ؟ 000 
الام مدرسة << << "۰ 
EE‏ ك 
امحاهلية العريية دف OT‏ 
الراة ف عصور الاحطاط << ۰۰۲۲۲۲ 
رای اد << << ۴۴ 
مرویات مسيئة للاسلام 0[ ۱ 
زوجات الرسول (۱) 0 
زوجات الرسول (۲) ا 
ماذا تفعل تساونا © الل <<" ۳" "۰ 
0 الح سيت باس ا 
اهرانان بای نان ل 
الصديقة الادية لال << <<" ۳" ".۰ 
اطراة فى العلم والادت ا 
فى مواجهة الکذاب SS‏ ل 
قانون «الحمد» م ل م ۰ mmm‏ 
اللاب الثالث : من البيت نبدا ا 
الزواج عبادة ادام ينا الجر ب ا اورت ال 
ا لاسي سس سي 
قواعد ضروريّة للزواح 0 1 ۰۹ 
الزواج وسيلة لا غاية 0002000000 0 10000000 
الكهف الوحيد للرجل والراة ا ۱ 
وات ادشى عل ات 0008 


E RAVI TD NS‏ ۲ اه O ATO O LO‏ كلع الو فج حفن با اه ماد اه و 


ل از فا ها که که ی رف A O E OCA SAT O‏ رت هد هرز E‏ مركم هه امد هر وه وه هد رم 


حنة احدرات 


ب اا و ا O‏ ع ا ور زرك ابر SDE O‏ رفاك O‏ وهات مهد ی raa Ca E Cav‏ 


اللاب الرابع ۱ مفاهم بَجب أن تصحُح ا 0 
القوامة لا تعنى القهر ا 0000 
TTT‏ 000 
سم اراد TT‏ 
الوجه ليس عورة ا و 
حرمة صوت الراة .. إشاعة كاذية 5 
الدین ليس احتفاء بالصغائر و 
الإمام يغنى ل ا O‏ 
ا ات رتل ا 000 
هواة خراب الببوت ال LR‏ 
ی ضرف" الروجات ا ۷ 


بيت الطاعة : اجتاد خاطئ ل ا ل 0 


افحکم الجاهلية يبغون ؟ .... 


اطفال الستضعفین للبيع ۳ 
يتامى الل AES‏ ا 


۳۳۲ 


پچ ج ب س يط ج ب ب ج ج ج ي ي ي دي ي 


تشک يالا 0 
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پټ پچ لس وچ و چا ا و و چ و و ب با ما و و و ج ج و ج ت ى ف ف ج د د دو ج ي ي يو ي دو ي م 


+ س ع ي و يو ب و ج طز ف ف ب ف ف ص ج دض ا ج ي ي ج ي ب ج ج ب و ي يم بج و بي م س ج ج م 


له يج ي 4+ وا وا وا ج ي ب بي ب ب ي ج فض يو ف ي ي ي جب يب ب ج ي و ي ي ب جو ج يج ج س ج ع ي ي 


سه چ مر و و اله ج و ج بو ج و ج ج و ب جب ج ج ج ب و س بج س ب ي ي ي ي يج ب يب دي ج و ساس 


4 کټ ج ج لو چا وا ي و و چ ډو وا وا چ و و ي وا ب ب ج ج ج ج ج ج ج س ي ي ب يو ب و ي ج ج هم 


و #4 mM ¥ RH 4 HH‏ وا وا و fF‏ وا وا وا وا وا چا وا وا با چا چا وا FP FP RHR‏ لس HN HM‏ هاه ماه جع ع مع 


ل له له هو هن وه اس لس لسو لهو امه سو وي لض و سا سب اس اس وهو اله الهو سوه جه هسه هت هه اع اس ا« 


و ج اسم اله الهو و الس يښ ب بو و و و ج ص وا و ج ب ص ج س ي ي دو ي لس ج ج صت ع »+ هه 


و اض o‏ با maa E o e‏ وا وا OETA GK TEE mo‏ ا AO‏ وا وا وا وا وا وا ل E RS aE‏ لا 


و ي ي ب ي ي ه ي ي يب ج ج وض يس ي ي ب ب بج ج ج ب ف ف دف ضس دو ص ج ي ج ي ج ي ع ي 


وو FH‏ و وا و چا FH HOH HG wm gM‏ وا HY HOA HH‏ هاه HH PH HEH mS‏ اه اه ماه هسه ه* 


E E E O لم چا‎ EE اد‎ E TLE وا وا چا وا وا وا وا وا‎ RR GE وا چا با‎ ONDA RG oO aa aa 


